
 القدس - يشــــكل الجدل المتصاعد في 
إسرائيل بشأن طبيعة العلاقة مع الولايات 
المتحــــدة مصــــدر إحــــراج كبيــــر لرئيس 
الوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو، 
فــــي ظــــل اتهامــــات تواجهه فــــي الداخل 
بالتفريط في ســــيادة إسرائيل وتحويلها 
إلى مجرد خاضع لــــلإدارة الأميركية، في 
وقت لا يســــتبعد فيه المراقبون أن يخرج 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته 

لنتنياهو إلى العلن.
الإســـرائيليون  تباهـــى  ولطالمـــا 
بالعلاقة الوثيقـــة مع الولايات المتحدة، 
لكن المواقف الأخيـــرة للإدارة الأميركية 
أعطت انطباعا للرأي العام الإســـرائيلي 
بوجـــود خلـــل فـــي طبيعـــة العلاقة مع 

واشنطن.
وبدأ الجدل يبرز مـــع إلزام الولايات 
المتحدة لحكومة نتنياهو بتوقيع اتفاق 
وقف إطلاق النار في غزة في التاسع من 
أكتوبر الجـــاري، وقال الرئيس الأميركي 
في وقت ســـابق ”لو لم أوقـــف نتنياهو، 

لاستمر في الحرب لسنوات.“
واتخذ الجدل بشـــأن السيادة منحى 
تصاعديا في إسرائيل بعد قرار الكنيست 
الأربعاء التصويت على مشـــروع قانون 
أولي بخصـــوص ضم الضفـــة الغربية، 
وقد ســـارع نتنياهو إلى التبرؤ منه، بعد 
رد الفعـــل الأميركـــي الغاضب حيث لوّح 
الرئيـــس ترامب بإنهاء الدعم لإســـرائيل 

في حال مضت في المشروع.
فيمـــا ذهب نائب الرئيـــس الأميركي 
جي دي فانس إلى حد التقليل من أهمية 
تصويت الكنيست قائلا ”إذا أراد الناس 
إجراء تصويت رمـــزي، فبإمكانهم ذلك،“ 
وهي رســـالة واضحة تشـــير إلى أن أيّ 
تصويت لن يكـــون ذا معنى في البرلمان 
الإسرائيلي إذا لم توافق عليه واشنطن.

عبريـــة  إعـــلام  وســـائل  وهاجمـــت 
بشدة موقف القيادة الإســـرائيلية تجاه 
أميركية، وقالت  ما اعتبـــروه ”وصايـــة“ 
الكاتبة الإســـرائيلية كارولينا لاندسمان 
في مقال نشـــرته صحيفـــة ”هآرتس“ إن 
”الولايات المتحدة تمارس اليوم ســـيادة 
فعلية داخل إسرائيل، في وقت تكتفي فيه 
حكومة بنيامين نتنياهو بســـيادة رمزية 

وخطابية على الأراضي الفلسطينية.“

وتحدثت لاندســـمان فـــي مقالها عن 
مفارقـــة فـــي كـــون ”الكنيســـت يصوّت 
بفخر على قوانين تطبيق الســـيادة على 
الضفة الغربية، في حين تتنازل الحكومة 
طوعا عن ســـيادتها داخل الخط الأخضر 
لصالح الولايات المتحـــدة، التي أقامت 
مقرا عســـكريا في كريات غات، في مشهد 
يختزل تحوّل إسرائيل من دولة مستقلة 
إلى سلطة إســـرائيلية خاضعة لوصاية 

أميركية.“
إلى  الإســـرائيلية  الكاتبة  وأشـــارت 
تصويـــت  بشـــأن  فانـــس  تصريحـــات 
ورأت  الضفـــة،  ضـــم  علـــى  الكنيســـت 
فيهـــا ”اختصـــارا للموقـــف الأميركـــي 
من إســـرائيل اليوم، حيـــث ينظر البيت 
الأبيـــض إلى الحكومة الإســـرائيلية كما 
يُنظر إلى طفل صغير يلعب بالتشريعات 
مـــع أصدقائـــه الخيالييـــن مـــن أقصى 

اليمين.“
وقالـــت إن فانـــس عبّر عن سياســـة 
الأميركيـــة تجـــاه إســـرائيل،  ”الأبـــوّة“ 
في إشـــارة إلـــى حضور المستشـــارين 
والضبـــاط الأميركييـــن فـــي اجتماعات 
الحكومة ومتابعتهـــم اليومية لتفاصيل 

القرارات الميدانية والسياسية.
وفـــي محاولـــة للتخفيـــف مـــن حدة 
الســـجال الدائر بشأن طبيعة العلاقة مع 
واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
فـــي مســـتهل اجتمـــاع حكومـــي الأحد 
إن العلاقـــات بيـــن إســـرائيل والولايات 

المتحدة تقوم على شـــراكة إستراتيجية 
قوية وصلت إلى ذروتها مؤخرا.

وأشـــار إلى ما وصفـــه بـ”الادعاءات 
الســـخيفة“ بشأن العلاقات بين الولايات 
علـــى  معقّبـــا  وإســـرائيل،  المتحـــدة 
الشـــائعات المتضاربة حـــول تأثير ذلك 
على السياسة الأميركية أو تأثير الإدارة 

الأميركية على إسرائيل.
النجاحات  إلـــى  نتنياهـــو  وتطـــرق 
الأخيـــرة التـــي تحققـــت بالتعـــاون مع 
الولايات المتحدة، قائلا ”تجلت الشراكة 
مؤخرا في تحرير جميع الرهائن الأحياء 
من غزة، وفي الجهد لإعادة جميع القتلى، 
وأيضا في مجالات أخرى، نحن نغير معا 

وجه الشرق الأوسط.“
وأكد نتنياهو أن إســـرائيل لن تطلب 
إذنا من أحد لتنفيذ سياســـاتها الأمنية، 
مشـــيرا إلى ردود الفعل العســـكرية على 

الهجمات الأخيرة.
وأردف ”لسنا مســـتعدين لتحمل أيّ 
هجمات ضدنا، ونـــرد وفق تقديرنا على 
الهجمـــات كما رأينا فـــي لبنان ومؤخرا 
فـــي غزة، لقد ألقينا 150 طنا على حماس 
وعلـــى عناصر الإرهاب بعد الهجوم على 
جنودنا، ونحبـــط الأخطار قبل أن تخرج 
إلى حيز التنفيذ كمـــا فعلنا البارحة في 

قطاع غزة.“
واختتـــم نتنياهـــو حديثـــه بالقـــول 
ســـنحمي  مســـتقلة.  دولـــة  ”إســـرائيل 
أنفســـنا بقدراتنا وسنستمر في التحكم 

بمصيرنـــا، وهذا بطبيعـــة الحال مقبول 
أيضـــا لدى الولايات المتحـــدة، كما عبّر 

كبار ممثليها في الأيام الأخيرة.“
الغمز لناحية طبيعة العلاقة القائمة 
بين إســـرائيل والولايـــات المتحدة كان 
مادة دسمة أيضا في الصحافة الغربية، 
حيـــث وصفت صحيفـــة ”ليبراســـيون“ 
الفرنســـية اتفاق وقف إطلاق النار بأنه 
”إجبـــار أميركي“ لنتنياهـــو على إخماد 
صوت الأســـلحة فـــي غزة، مشـــيرة إلى 
أن ترامب اســـتخدم مزيجا من الترهيب 
والتحذيرات القوية خلال مكالمة هاتفية 
مـــع نتنياهـــو فـــي الرابـــع مـــن أكتوبر 

الجاري.
ونقلـــت الصحيفة عـــن ترامب قوله 
لنتنياهـــو ”لا يمكنـــك محاربـــة العالـــم، 
يمكنـــك خوض معارك فرديـــة لكن العالم 
ضـــدك،“ واعتبرت أن هذه المكالمة كانت 

حاسمة في إنهاء العمليات العسكرية.
المفاوضـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
حول المرحلـــة الثانية من خطة الرئيس 
الأميركـــي لتثبيت وقف القتال، ســـتكون 
اختبارا فعليا لطبيعة العلاقات الثنائية 
بين واشـــنطن وتل أبيب، في ظل حديث 
عـــن خلافات بيـــن إدارة ترامب وحكومة 
نتنياهو بشـــأن بعـــض التفاصيل التي 
من بينهـــا القوة الأمنية الدولية، والدول 
التي ستشارك فيها، حيث هناك تحفظات 
إســـرائيلية على بعض الدول ومن بينها 

تركيا.

 ترتفـــع في ليبيا الأصـــوات المنادية 
بتفويض القائد العـــام للجيش الوطني 
المشـــير خليفـــة حفتر لحســـم الموقف 
واتخـــاذ القرار المناســـب بقيادة البلاد 
للمرحلـــة القادمة بـــدل الاســـتمرار في 
حالة التشـــرذم والانقسام التي تعيشها 
الدولة والمجتمع فـــي ظل إمعان القوى 
الخارجيـــة فـــي التدخل بالشـــأن العام 
المحلي لفرض وصايتها وفق مصالحها 
وما يجب أن تكون عليه خارطة التوازنات 

الجيوسياسية والإستراتيجية.
مطلعـــة  ليبيـــة  أوســـاط  وقالـــت 
لـ«العرب»، إن أغلب القيادات الاجتماعية 
والزعامـــات القبلية في شـــرق ووســـط 
وجنـــوب البـــلاد، وفي عدد مـــن مناطق 
غرب البلاد، وجهت رســـائل إلى القيادة 
العامة للقـــوات المســـلحة تطالب فيها 
المشـــير حفتر بقيادة المرحلة القادمة، 
نحـــو تأميـــن وحـــدة الدولـــة، وضمان 
التنمية  مشـــاريع  ومواصلة  ســـيادتها، 

واعادة الإعمار على نطاق واسع.
وتابعت الأوســـاط أن الليبيين سبق 
وأن دعوا المشـــير حفتر في العام 2020 
إلى قبول التفويض، وكان يتجه بالفعل 
إلى الامتثـــال إلى إرادة الشـــعب، ولكن 
ضمانـــات دوليـــة وأممية تـــم تقديمها 
إلى القيـــادة العامة بأنه ســـيتم إخراج 
البـــلاد من نفـــق الأزمـــة، والمضي بها 
قدما في اتجاه الحل السياســـي وتنظيم 

الانتخابات.
وعلـــى امتـــداد أكثـــر مـــن خمـــس 
ســـنوات، أطلقـــت الأمم المتحـــدة عددا 
من المبـــادرات، من بينها ملتقى الحوار 
السياسي بقيادة رئيسة البعثة بالنيابة 
ستيفاني وليامز التي سبق وأن اعترفت 
بـــأن ”هناك جهـــات محليـــة تنخرط في 
فســـاد مستشـــر واســـتغلال للمناصب 
معتبـــرة  لتحقيـــق منافـــع شـــخصية،“ 
أن الفســـاد والانقســـام في المؤسسات 
الليبيـــة ”يحـــولان دون الاســـتثمار في 
المرافـــق الأساســـية لشـــبكة الكهربـــاء 

لتفادي انهيارها.“
وعندمـــا تـــم الحديـــث عـــن تحـــول 
الملتقـــى إلى بؤرة فســـاد وســـاحة بيع 
وشـــراء للأصوات لمن يدفع أكثر، قالت 
وليامز ”في ما يتعلق بمزاعم الرشـــوة، 
أحيلت هـــذه التقارير إلى فريق الخبراء 
الأممي بالنظر إلى أن مثل هذه الأنشطة 
تشـــكل  أن  يمكـــن  حدوثهـــا  ثبـــت  إذا 
إعاقـــة للعمليـــة السياســـية وتخضـــع 

لعقوبات.“
ويرى المراقبون أن الســـعي الدائم 
لإفشال المسار الانتخابي بالإصرار على 
إقصاء شـــخصيات بعينهـــا يعد خيارا 
أجنبيـــا بالدرجـــة الأولى يتم تكريســـه 
من قبل تيار الاســـلام السياسي وزعماء 

بالسلطة  والمتمسكين  الفســـاد  شبكات 
في طرابلس، بهدف منع المشـــير خليفة 
حفتر من الترشـــح للســـباق الرئاســـي، 
وبالتالـــي مـــن إنقاذ الدولـــة والمجتمع 
من حالة التشـــرذم والانقســـام، مؤكدين 

انخراط بعثة الأمم المتحدة في ذلك.
وخلال الســـنوات الخمس الماضية، 
عجـــز المجتمع الدولي عـــن تنفيذ كافة 
بنـــود اتفـــاق وقف إطلاق النـــار المبرم 
فـــي جنيف في 23 أكتوبر 2020، وخاصة 
تلـــك المتعلقة بإجلاء القـــوات الأجنبية 
واحتكار  الميليشيات  وبحل  والمرتزقة، 
الســـلاح مـــن قبـــل الدولـــة، وتوحيـــد 

المؤسسة العسكرية.
كمـــا عجز عن تنفيذ اتفاق المناصب 
السياسية  المؤسســـات  في  الرئيســـية 
المعلـــن في أبوزنيقة المغربية في يناير 
2021، وعـــن إلـــزام ســـلطات طرابلـــس 
باحتـــرام إرادة الشـــعب والقبول بمبدأ 
تشـــكيل حكومة كفـــاءات وطنية موحدة 

قادرة على تأمين تنظيم الانتخابات.

وفي الســـياق ذاته، أعربت الحكومة 
الليبيـــة عـــن اســـتنكارها لمـــا وصفته 
بـالتدخلات المتكـــررة وغير المبررة من 
قبل البعثة الأممية إلى ليبيا في الشؤون 
الداخليـــة، معتبـــرة أن أداء المبعوثين 
الأمميين تجاوز المهام المحددة لهم في 
إطار ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ احترام 

سيادة الدول.
وكان القائد العام للقوات المســـلحة 
العربيـــة الليبيـــة المشـــير خليفة حفتر 
طـــرح مؤخـــرا رؤيته لمســـتقبل البلاد، 
وللعلاقة كمـــا يجب أن تكون بين الدولة 
والمجتمـــع، معلنـــا ما يمكن تســـميته 
بالجانب السياسي من رؤية العام 2030 
التي تم الكشف عنها في أوائل أغسطس 
الماضـــي بمناســـبة الذكرى الخامســـة 

والثمانين لتأسيس الجيش الوطني.
السياسيين  المحللين  أغلب  ويجمع 
حفتـــر  المشـــير  تصريحـــات  أن  علـــى 
الأخيـــرة تدعم بقوة فرضيـــة نزوله عند 
رغبة الشـــعب، وقبوله بتفويضه لقيادة 
المرحلة القادمة، كزعيم سياســـي وقائد 
للســـلطة التنفيذية بالمناطـــق المحررة 
فـــي شـــرق ووســـط وجنـــوب البـــلاد، 
علـــى أن يترك المجـــال فســـيحا لأبناء 
المنطقـــة الغربية للالتحاق بشـــركائهم 

في الوطن.

هل يخرج التوتر 

بين ترامب ونتنياهو إلى العلن

 مســقط - أقـــرّت الســـلطات العمانية 
جملـــة من الإجـــراءات المنظمة للعلاقات 
الشـــغلية بين العمال وأصحاب الأعمال 
شـــملت مزيد إحـــكام ترتيبات اســـتقدام 
العمـــال من الخـــارج وإقامتهـــم بالبلاد 
وتوظيفهـــم وذلـــك فـــي ضـــوء جملة من 
الاعتبـــارات  تراعـــي  التـــي  الضوابـــط 
الحقوقية إلى جانب المالية والاقتصادية.
وأصدرت وزارة العمل العمانية الأحد 
قرارا وزاريا بشـــأن إصدار لائحة تنظيم 
ترخيص العمل وترخيص مزاولته، شمل 
حزمـــة مـــن التســـهيلات والتخفيضات 
والإعفـــاءات لأصحاب العمـــل، في إطار 
جهودها المســـتمرة لتطوير بيئة العمل، 
وتيسير الإجراءات على أصحاب الأعمال، 

وضمان توافق التراخيص مع مدة إقامة 
العمال في سلطنة عمان.

العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن الـــوزارة تأكيدهـــا أن هذا 
القرار يعزز تنظيـــم العلاقة بين صاحب 
العمل والعامل، ويضمن حماية الحقوق، 
ويحد مـــن المخالفـــات، دون المســـاس 
برسوم اســـتقدام العمالة المنزلية، لتظل 
جميـــع الإجـــراءات المتعلقة باســـتقدام 
العمالـــة المنزلية كما هـــي، حفاظا على 
حقوق العامل وصاحـــب العمل على حد 
ســـواء، مع ضمان عدم تحميل الأســـر أو 

أصحاب الأعمال أيّ تكاليف إضافية.
وشـــمل القرار إعفاء الأشـــخاص من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار الســـن 

غيـــر القادرين علـــى العناية بأنفســـهم، 
الأســـرة،  دخـــل  منفعـــة  ومســـتحقي 
حالتهـــم  تتطلـــب  الذيـــن  والأشـــخاص 
الصحية رعاية خاصة من ســـداد رســـوم 
الترخيص عند اســـتقدام عامـــل منزلي، 
ومربيـــة الأطفـــال، والســـائق الخـــاص، 
والممرض الخاص، والمســـاعد الصحي 

بالمنزل.
ويأتـــي هـــذا التوجه ضمـــن حرص 
الـــوزارة على تعزيـــز التكافل الاجتماعي 
والخدمـــات  الدعـــم  وصـــول  وضمـــان 
الأساســـية للفئـــات الأكثـــر حاجـــة، بما 
للدولة  الإنســـانية  المســـؤولية  يعكـــس 
فـــي حماية حقوق الأفـــراد وتمكينهم من 
الحصول على الرعاية اللازمة، كما يسهم 

هـــذا الإعفاء في تخفيـــف الأعباء المالية 
على الأســـر، وتمكينهم من توفير الرعاية 
بطريقة  لأفرادهم  الضروريـــة  والخدمات 

منظمة وآمنة.
وتضمّن القـــرار تمديد مدة صلاحية 
تراخيـــص العمـــل إذ تمـــت زيـــادة مدة 

صلاحيـــة ترخيـــص اســـتقدام ومزاولة 
العمـــل للعامـــل غيـــر العمانـــي مـــن 15 
شـــهرا إلى 24 شهرا، اســـتجابة لمطالب 
أصحـــاب الأعمال ولتوافـــق التراخيص 
مع مدة إقامة العامـــل، ما يخفف الأعباء 
الإدارية والمالية، وتوفير استقرار أطول 
لأصحـــاب الأعمال فـــي تخطيط مواردهم 
البشرية، وإدارة العمالة بفاعلية وكفاءة.

وأكـــد القـــرار أنـــه أصبـــح بإمـــكان 
أصحـــاب الأعمـــال تعديـــل المهنـــة في 
ترخيـــص مزاولـــة العمل من فئـــة أدنى 
إلى فئة أعلـــى مقابل دفع فارق الرســـم، 
دون الحاجـــة لإصـــدار ترخيـــص جديد، 
الأمر الذي يســـهم في تبسيط الإجراءات 

وتعزيز المرونة في سوق العمل.

وشــــمل القرار أيضا دعم المؤسسات 
المجتمعيــــة، حيــــث تم تخفيض رســــوم 
تراخيص اســــتقدام العامــــل غير العماني 
المدنــــي  المجتمــــع  مؤسســــات  لبعــــض 
والمؤسســــات الإنســــانية مــــن 141 ريالا 
عمانيــــا إلــــى 101 ريــــال عمانــــي، دعمــــا 
وتعزيزا  والإنســــاني،  المجتمعي  لدورها 
للشراكة والمسؤولية المجتمعية، كما تم 
تخفيض رســــوم التراخيص بنسبة 30 في 
المئة لأصحاب الأعمال الملتزمين بنســــب 
التعمين (رفع نســــبة العمانيين في سوق 
العمل) المقررة، بينما تتضاعف الرســــوم 
في حال عدم الالتزام، في خطوة تشجيعية 
لتعزيــــز تشــــغيل المواطنيــــن وتحقيــــق 

أهداف التعمين في سوق العمل.

إجراءات عمانية تنظم العلاقات الشغلية وتيسر استقدام العمال من الخارج

اتجاه شعبي في ليبيا 

نحو تفويض المشير حفتر 
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 جبال قنديل (العراق) - بدت الســــلطات 
العراقية طرفا مغيّبا عن قرارين مصيريين 
اتخذتهما تركيا وغريمها التاريخي حزب 
بشــــكل  ويتصلان  الكردســــتاني  العمــــال 
وثيق بأمن العراق وسيادته على أراضيه.

وبعــــد أيــــام قليلة مــــن إعــــلان تركيا 
بشــــكل أحادي عن مصادقة برلمانها على 
تمديد إرسال القوات العسكرية إلى شمال 
العــــراق، أعلن حزب العمال الذي دخل في 
مســــار ســــلمي بعد صراع مســــلح خاضه 
طــــوال أربعة عقود ضد القــــوات التركية، 
الأحد، عن سحب جميع مقاتليه من داخل 
الأراضي التركية إلى شمال العراق، وذلك 
كخطوة لإثبات حسن النوايا تجاه السلم.

ولا يتناقــــض المســــار الســــلمي بين 
الحــــزب وتركيــــا مــــع توجّهــــات العراق 
الراغــــب فــــي التخلّص من عــــبء الصراع 
المســــلّح الــــذي دارت أهــــم حلقاته داخل 
أراضيــــه، لكن المشــــكلة تتلخّص في كون 
البلد الذي ساهم في تسهيل إطلاقه تحول 
إلــــى مجــــرّد مجــــال جغرافي للســــلم كما 
كان مجــــالا للحــــرب دون أن يكون صاحب 
قرار بشــــأنهما وبما يتــــلاءم مع مصالحه 
إذ أن خطــــوة مثــــل نقل جميــــع المقاتلين 
إلى الداخل العراقــــي لا تخلو من محاذير 
ومخاطر وخصوصا إذا فشــــل المسار أو 

انتكس.

وأثار قــــرار الحــــزب حفيظــــة جهات 
عراقية سارعت إلى مطالبة حكومة رئيس 
الوزراء محمد شــــياع السوداني بالتحرّك 

فورا ضدّ القرار.
وحــــذّرت لجنــــة العلاقــــات الخارجية 
بمجلــــس النــــواب العراقــــي، الأحــــد، من 
خطورة انســــحاب عناصر حــــزب العمال 
من تركيا نحو الأراضي العراقية ووجهت 
رســــالة عاجلــــة متعلقة بهذا الشــــأن إلى 

رئيــــس الــــوزراء. واعتبر عضــــو اللجنة 
مختــــار الموســــوي أنّ قــــرار الانســــحاب 
”له خطورة علــــى الأمن القومــــي العراقي 
الداخلــــي، وهــــذا الأمــــر ســــوف يجعــــل 
العــــراق طرفا فــــي الصراعــــات الإقليمية، 
وله تداعيات خطــــرة وكبيرة على مختلف 

الأصعدة.“
وقــــال متحدثــــا لوكالــــة شــــفق نيوز 
الإخباريــــة إن ”انســــحاب عناصــــر حزب 
نحــــو  يكــــون  ألا  يفتــــرض  كان  العمــــال 
الأراضــــي العراقية، وكان مــــن المفترض 
أن ينســــحبوا نحو ســــوريا أو إيران، أو 
حتى شمال أفغانستان وباكستان لكن تلك 

الدول ترفض ذلك.“
استفســــارا  ”ســــنقدم  قوله  وأضــــاف 
رســــميا إلى الحكومــــة العراقيــــة لمعرفة 
ما إذا كانت تعرف بهذا الانســــحاب وهل 
وافقت عليه وما هي الخطوات بخصوص 
ذلك لمنع أي مخاطر وتداعيات على الأمن 

القومي العراقي.“
وقــــال الحــــزب الأحــــد في بيــــان تلي 
بالكرديــــة والتركية ”بدأنا خطوة ســــحب 
قواتنا مــــن تركيا تحســــبا لاحتمال خطر 
الصدامات وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع 
وذلك خلال  أحداث غيــــر مرغوب فيهــــا،“ 
حفل حضره مراســــل وكالــــة فرانس برس 
في جبال قنديل بشمال العراق. ولا يشكّل 
التقدّم في مســــار إنهاء الصراع المســــلّح 
اختبــــارا لتركيــــا فقــــط بشــــأن نواياهــــا 
الســــلمية تجــــاه الحــــزب، لكنّــــه يختبــــر 
أيضا نواياها بشــــأن تدخلها العســــكري 
داخل أراضــــي جاريها العراق وســــوريا، 
إذ يعتقــــد مراقبــــون أن ذلــــك التدخل له، 
بالإضافــــة إلــــى أبعــــاده الأمنيــــة، أبعاد 
سياسية وأيديولوجية متعلقة بطموحات 
تركيا للتوسّــــع وبســــط النفــــوذ حتى أنّ 

أردوغان كثيرا ما قدّم نفســــه حاملا لإرث 
الإمبراطورية العثمانية.

وشــــارك في مراســــم جبــــل قنديل 25 
مقاتــــلا بينهم ثلاثة قيادييــــن انتقلوا من 
تركيــــا إلى شــــمال العــــراق، وقفــــوا أمام 
لافتتين ضخمتين تحملان صورة لأوجلان 
البالغ 76 عاما، وفق مراسل وكالة فرانس 

برس.
ودعا الحزب الأحد الســــلطات التركية 
إلى المضي قدما في الإجراءات القانونية 
اللازمة لحماية عملية الســــلام والســــماح 
لمســــلحيه بالانتقال إلى العمل السياسي 

الديمقراطي.
وقــــال ”يجــــب اعتمــــاد قانــــون العفو 
الخــــاص بحــــزب العمــــال الكردســــتاني 
السياســــة  فــــي  وللمشــــاركة  كأســــاس، 
القوانيــــن  إصــــدار  يجــــب  الديمقراطيــــة 
المتعلقــــة بالحريــــات اللازمــــة والاندماج 

الديمقراطي فورا.“
وقال القيــــادي في الحزب صبري أوك 
للصحافيين الحاضرين في الحفل ”يجب 
اتخــــاذ خطوات هامــــة وترتيبات قانونية 
لعمليــــة متوافقة مع الحرية،“ في إشــــارة 
إلى القوانين التي تحدد مصير المقاتلين 
الذيــــن يتخلــــون عــــن الكفــــاح المســــلح. 
وأضــــاف ”نريــــد قوانيــــن خاصــــة بهذه 
العمليــــة، وليــــس مجرد عفو.“ وأشــــادت 
تركيــــا الأحد بمــــا أعلنــــه حــــزب العمال 
الكردســــتاني. وقال عمر جيليك المتحدث 
باســــم حــــزب العدالــــة والتنميــــة الــــذي 
يتزعّمــــه الرئيس رجب طيب أردوغان ”مع 
التطــــورات التي حصلت…، فإن قرار حزب 
العمال الكردستاني بالانسحاب من تركيا 
والإعلان عن خطــــوات جديدة نحو عملية 
نزع الســــلاح همــــا نتيجتان ملموســــتان 

للتقدم الذي تم إحرازه.“

وقــــال أوك الأحد ”يجب علــــى اللجنة 
البرلمانية أن تذهب فــــورا إلى القائد آبو 
ورأى  وتســــتمع إليه، هذا هو المفتــــاح.“ 
أن ”حلّ القضية الكردية مستحيل في ظل 
ســــجن القائد آبو. يجب أن يعيش ويعمل 

بحرية. يجب ضمان حريته الجسدية.“
وأفادت وســــائل إعلام تركية بأن وفدا 
من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب 
ســــيلتقي أردوغان في الأيــــام المقبلة قبل 
السفر إلى إيمرالي للقاء أوجلان. ويُشكّل 
إطلاق ســــراح أوجلان أبــــرز مطالب حزب 
العمــــال الكردســــتاني فــــي إطــــار عملية 

السلام مع تركيا.
ويرى محللون أن عرض تركيا للسلام 
منــــح أوجلان فرصة للابتعــــاد عن الكفاح 
المســــلح، وذلــــك فــــي ظلّ إضعــــاف حزب 
العمال الكردســــتاني وإرهاق الرأي العام 

الكردي نتيجة عقود من الاقتتال.
ومنــــذ المحادثــــات التــــي انطلقت في 
أكتوبر 2024، اســــتقبل أوجلان عدة مرات 
أفرادا مــــن عائلته ومفاوضيــــن من حزب 
وتمكّن  الشعوب.  وديمقراطية  المســــاواة 
الشــــهر الماضي من مقابلة محاميه للمرة 

الأولى منذ عام 2019.
ولجــــأ معظــــم مقاتلــــي الحــــزب فــــي 
الســــنوات العشــــر الماضية إلــــى مناطق 
جبلية في شمال العراق، حيث تقيم تركيا 
منذ 25 عاما قواعد عســــكرية لمواجهتهم، 
وشــــنّت بانتظــــام عمليات بريــــة وجوية 

ضدّهم.
ويأمــــل الأكــــراد فــــي تركيــــا أن يمهّد 
تخلي الحزب عن الكفاح المسلح لتسوية 
سياســــية مع أنقرة، تتيح انفتاحا جديدا 
تجاه هذه الأقلية التي تُشــــكل نحو 20 في 
المئــــة من ســــكان البلد البالــــغ عددهم 85 

مليون نسمة.
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في الحرب كما في السلم.. أراضي العراق مجال 
سائب لتركيا وحزب العمال الكردستاني

الحزب يقرر سحب مقاتليه إلى العراق بعد قرار تركيا تمديد مهام قواتها

أين السلطات العراقية من كل هذا

الخطــــــوة التي قام به حــــــزب العمال 
الكردســــــتاني بسحب جميع مقاتليه 
من داخــــــل الأراضــــــي التركية إلى 
شمال العراق، تعتبر كخطوة لإثبات 
حسن النوايا تجاه السلم الذي يريد 
أن يسود بينه وبين تركيا، وذلك بعد 
ــــــت أنقــــــرة وبشــــــكل أحادي  أن أعلن
عن مصادقــــــة برلمانهــــــا على تمديد 
إرسال القوات العسكرية إلى شمال 
العراق، وقــــــد أثار القــــــرار التركي 

حفيظة جهات سياسية عراقية.

 الخرطوم - تشهد المعارك في الفاشر، 
عاصمة شــــمال درافور، نقطة تحول كبرى 
بعــــد أن نجحت قوات الدعم الســــريع في 
وحلفائه  الجيــــش  تحصينــــات  اختــــراق 
من القوات المشــــتركة، بعــــد نحو عامين 
من الحصار، والســــيطرة على مقر الفرقة 

السادسة مشاة التابعة للجيش.
ويأتي هذا التحول في غمرة تحركات 
دبلوماسية تقودها الآلية الرباعية الدولية 
لتثبيت هدنة إنســــانية، يتــــم خلالها دفع 
طرفي النزاع إلى التفاوض على ترتيبات 

اليوم التالي للحرب.

وقال المتحدث باســــم الدعم السريع 
فــــي بيان، إن ”قواتهــــم تمكنت من تحرير 
الفرقة السادســــة بمدينة الفاشــــر، وكسر 
شوكة الجيش وحلفائه بإحكام السيطرة 
الكاملــــة علــــى هــــذه القاعدة العســــكرية 

الإستراتيجية.“
وتعتبر الفرقة السادســــة مشاة المقر 
العسكري الرئيســــي للجيش في الفاشر، 
ما يجعــــل الســــيطرة عليهــــا ذات أهمية 

بالغة.
التطــــور  هــــذا  المتحــــدث  ووصــــف 
بـ“المنعطــــف المهم“ في مســــار المعارك، 

و“خطوة في طريق بنــــاء الدولة الجديدة 
التي يتشــــارك جميــــع الســــودانيين في 
تأسيسها وفق تطلعاتهم للحرية والسلام 

والعدالة.“
وتعهــــدت قــــوات الدعم الســــريع في 
البيان بتوفيــــر الحمايــــة للمدنيين عقب 
هذا التقــــدم، مؤكدة التزامها بضمان أمن 
الســــكان في ظل استمرار الاشتباكات في 

مناطق متفرقة من الإقليم.
وحاصرت قوات الدعم الســــريع شبه 
العســــكرية، المدينة على مــــدار الثمانية 
عشر شهرا الماضية، حيث تقاتل الجيش 
وحلفــــاء لــــه مــــن المتمردين الســــابقين 

والمقاتلين المحليين.
وســــتكون الســــيطرة علــــى الفاشــــر 
انتصــــارا سياســــيا مهما لقــــوات الدعم 
الســــريع، حيث ســــتفرض بذلك هيمنتها 
الكاملــــة علــــى إقليــــم دارفــــور مترامــــي 
الأطــــراف غرب الســــودان، والذي اتخذته 
قاعدة لحكومة موازية شكلتها في صيف 

هذا العام.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
مصــــادر ميدانية، صباح الأحــــد، باندلاع 
مواجهات عنيفة فــــي حي الدرجة بمدينة 
الفاشــــر، وذلــــك بعــــد انســــحاب الجيش 
السوداني من مقر الفرقة السادسة مشاة.

ولــــم يصدر الجيــــش الســــوداني أيّ 
تعليق على مجريات المعارك في الفاشر، 

فيما أقرت مصادر تابعة له بـ“انسحابات 
تكتيكيــــة.“ وأكدت مصادر متطابقة لموقع 
”الراكوبــــة نويــــز“ أن القــــوات المســــلحة 
الســــودانية والقــــوة المشــــتركة لا تزالان 
متمركزتين داخل مدينة الفاشر، وتعملان 
على إعــــادة تنظيم صفوفهما اســــتعدادا 
لشــــن هجمات مضادة، على أمل استعادة 

زمام الأمور.
ويــــرى مراقبــــون أن ســــيطرة الدعــــم 
الســــريع على الفاشر من شــــأنها أن تعزز 
وضعهــــا التفاوضــــي، فــــي ظــــل تحركات 
دوليــــة وإقليمية حثيثــــة لتحقيق اختراق 

سياسي.
وأعلــــن مستشــــار الرئيــــس الأميركي 
للشــــؤون الأفريقية مسعد بولس، السبت، 
أن المجموعــــة الرباعيــــة الدوليــــة بحثت 
جهــــود التوصل لـ“هدنة إنســــانية عاجلة 
ووقــــف دائم لإطــــلاق النار.“ بالســــودان، 
وشــــكلت لجنة مشــــتركة للتنســــيق بشأن 

الأولويات العاجلة في البلد الأفريقي.
جــــاء ذلــــك خــــلال اجتمــــاع للرباعية 
الدولية في واشــــنطن، الجمعة، بحسب ما 

أعلنه بولس، عبر منصة إكس.
وتشــــكلت الرباعيــــة الدوليــــة بقيادة 
الولايات المتحدة، في ســــبتمبر الماضي، 
بهــــدف الوصــــول إلى تســــوية سياســــية 
فــــي الســــودان، وتضم أيضا الســــعودية 

والإمارات ومصر.

وتزامن الاجتماع، مــــع زيارة يجريها 
وزيــــر الخارجية الســــوداني محي الدين 
سالم، إلى الولايات المتحدة وهي الزيارة 

التي أعلنت عنها الخرطوم، الجمعة.

وقال بولس إن واشنطن ”استضافت، 
الجمعــــة، ممثلين عن مصر والســــعودية 
للمجموعــــة  اجتمــــاع  فــــي  والإمــــارات، 
الرباعية بهــــدف تعزيز الجهود الجماعية 
الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في 

السودان.“
كما تناول الاجتماع، بحســــب بولس، 
الجهود الرامية إلى ”تأمين هدنة إنسانية 
عاجلة، وتحقيــــق وقف دائم لإطلاق النار، 
ووقــــف الدعــــم الخارجــــي (دون ذكر جهة 
الدعــــم) ودفــــع عجلة الانتقــــال إلى الحكم 
المدني.“ وأشــــار بولــــس إلى أن الأعضاء 
المجتمعــــون أكــــدوا التزامهــــم بالبيــــان 
الوزاري الصادر في 12 سبتمبر الماضي، 

”واتفقــــوا علــــى إنشــــاء لجنــــة عملياتية 
مشتركة لتعزيز التنسيق بشأن الأولويات 

العاجلة.“
وأردف ”إننــــا متحدون فــــي التزامنا 

بإنهاء معاناة الشعب السوداني.“
وفــــي 12 ســــبتمبر الماضــــي، دعــــت 
الرباعية الدولية إلى هدنة إنسانية أولية 
لثلاثة أشــــهر في السودان، لتمكين دخول 
المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع 
المناطق تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار.

يلي ذلك، إطلاق عملية انتقالية شاملة 
وشفافة تُستكمل خلال 9 أشهر، بما يلبّي 
تطلعات الشــــعب الســــوداني نحــــو إقامة 
حكومــــة مدنية مســــتقلة، تحظــــى بقاعدة 

واسعة من الشرعية والمساءلة.
والخميــــس، نفــــى مجلــــس الســــيادة 
الســــوداني الواجهة السياســــية للجيش، 
فــــي بيــــان ”بشــــكل قاطع مــــا تــــم تداوله 
في بعــــض الوســــائل الإعلاميــــة ومواقع 
التواصل بشأن وجود مفاوضات مباشرة 
أو غيــــر مباشــــرة بين القوات المســــلحة 
السريع)  (الدعم  والمتمردين  الســــودانية 

في واشنطن.“
وأضــــاف أن ”موقــــف الدولــــة ثابــــت 
وواضح تجاه أيّ حوار أو تســــوية، وهو 
الالتزام بالحل الوطني الذي يحفظ سيادة 
البــــلاد ووحدتهــــا واســــتقرارها وحقوق 

الشعب السوداني.“

سيطرة الدعم السريع على الفرقة السادسة منعطف في معركة الفاشر

 عمــان - فــــاز النائــــب الأردنــــي مازن 
القاضي، الأحد، برئاســــة مجلس النواب 
بـ”التزكية“، عقب ترشــــحه منفردا لشغل 
المنصــــب، خلفا لأحمد الصفدي المنتهية 

ولايته.
وكان فــــوز القاضي منتظــــرا بعد أن 
قــــرر حزب الميثاق، الخميس، ترشــــيحه، 
وإنهاء حالة التجاذب داخل الحزب الذي 
يعتبر أحــــد أكبر الأحزاب الوســــطية في 

المملكة.
التجربــــة  بيــــن  القاضــــي  ويجمــــع 
البرلمانيــــة، التي تمتد لثلاثــــة مجالس، 
والخبــــرة الأمنيــــة حيث ســــبق وأن تقلد 
منصــــب وزيــــر للداخلية وأيضــــا مديرا 
للأمن العام، كما شغل العديد من الخطط 
في صلب الوزارة، مــــن بينها إدارة الأمن 

الوقائي.
واعتبــــر القاضي أن اختياره رئيســــا 
لمجلــــس النــــواب بالتزكية يشــــكل حملا 
ثقيــــلا على الضمير تجــــاه الأردن، مؤكدا 
يقينــــه بقــــدرة الجميــــع علــــى الارتقــــاء 
بالمسؤولية من خلال عمل جماعي دؤوب 

لا يعرف الكلل أو الملل.
وأضاف القاضي ”أعدكم أن أكون على 
مســــافة واحدة من الجميع دون تمييز أو 
محاباة،“ مشددا في الآن ذاته على أنه ”لا 
مــــكان لمن يضع مصلحتــــه أمام مصلحة 

الوطن.“
وأشــــار القاضي إلى أنّ الأردن يواجه 
اســــتحقاقات وتحــــولات تاريخية صعبة 
تتطلــــب تعزيــــز دور المجلــــس ليكون له 
موقف وصوت مؤثر على مختلف الصعد، 
وبمــــا يحقــــق المصلحــــة العليــــا للدولة 
الأردنيــــة، مؤكداً أن هيبة المجلس وقوته 
وصدقيته تعتمد على إدارته وحسن أداء 
أعضائه، وأن علاقتــــه مع الحكومة يجب 
أن تكون متكافئة وتشاركية وشفافة قولاً 

وفعلاً.
وأشار القاضي إلى أن استدعاء خدمة 
العلــــم ضرورة وطنية وجزء من مشــــروع 
الاستدارة إلى الداخل وبناء ثقافة وطنية 

تضع الأردن عنواناً لها.
ويــــرى متابعون أن اختيــــار القاضي 
يؤشــــر علــــى رغبة مــــن جهــــات عليا في 

الدولة في خلق ديناميكية على مســــتوى 
الفعل التشــــريعي والرقابــــي، بعد الأداء 
الباهــــت لمجلــــس النواب العشــــرين في 

دورته العادية الأولى.
ويشــــير المتابعون إلــــى أن القاضي 
المؤسســــة  فــــي  طويلــــة  تجربــــة  يملــــك 
التنفيذية، وكان على صلة مباشرة بملفات 
تهم الأمن القومي للمملكة، وبالتالي شغله 
لمنصــــب رئيس مجلس النــــواب، في هذا 
التوقيــــت خطوة مدروســــة مــــن أصحاب 

القرار في المملكة.
وكان العاهــــل الأردنــــي الملك عبدالله 
الثانــــي افتتــــح الــــدورة العاديــــة الثانية 
للمجلس بإلقاء خطاب العرش الذي رســــم 
من خلاله الخطــــوط العريضة التي وجب 

التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.

وقال الملــــك عبدالله ”قطعنا شــــوطا 
ليس بالقليل في الإصلاحات التي تعهدنا 
بها، لكن مــــا زال الطريــــق أمامنا طويلا، 

ويتطلب عملا منقطع النظير.“
ولفــــت العاهل الأردني إلــــى أنه ”أمام 
هــــذا المجلس مســــؤولية متابعــــة ما تم 
إنجــــازه في مســــار التحديث السياســــي، 
وتعزيز العمل الحزبــــي النيابي المكرس 

لخدمة الوطن، ولا شيء غير الوطن.“
وشــــدد ”علينا الاســــتمرار فــــي تنفيذ 
رؤيــــة التحديــــث الاقتصــــادي، لمواصلة 
تحقيــــق النمو وإقامة المشــــاريع الكبرى 
وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل 

ورفع مستوى المعيشة.“
وأضاف ”نحن اليــــوم لا نملك رفاهية 
فعلينــــا  للتراخــــي،  مجــــال  ولا  الوقــــت، 
الاســــتمرار فــــي تطويــــر القطــــاع العام، 

ليلمس المواطن أثر الارتقاء بالخدمات.“

رئيس مجلس النواب 
الأردني الجديد: تجربة 

برلمانية وخبرة أمنية

الدعم السريع تتعهد بتوفير الحماية للمدنيين

تقدم السلام مع حزب العمال 
لا يختبر النوايا السلمية 

لأنقرة، ولكن نواياها بشأن 
تدخلها العسكري في 

أراضي جيرانها

تولي مازن القاضي منصب 
رئيس مجلس النواب، 

في هذا التوقيت، خطوة 
مدروسة من أصحاب القرار 

في المملكة

الملك عبدالله الثاني للنواب: لا مجال للتراخي

الفرقة السادسة مشاة 
تعتبر المقر العسكري 

الرئيسي للجيش في 
الفاشر، ما يجعل السيطرة 

عليها ذات أهمية بالغة 



 بيــروت - يمثــــل تحقيــــق لبنــــان ذي 
ســــيادة بعد تراجــــع حزب اللــــه وانهيار 
نظام بشار الأسد في سوريا فرصة فريدة 
من نوعها. ومع ذلك، فإن مســــتقبل لبنان 
مرتبط بقدرتــــه على معالجة جوهر خلله: 
اســــتعادة احتكار الدولة للقوة وسلطتها 
الحصرية لتحديد مسألة الحرب والسلام.

وســــاهم ظهور حكومة جديدة ملتزمة 
باستعادة ســــلطة الدولة في إعادة تأهيل 
شرعيتها داخلياً وخارجياً، لكن مستقبل 

لبنان يبقى هشا.
ويقول الباحث فادي نيكولاس نصّار 
في تقرير نشــــره معهد واشنطن إن إحدى 
العقبات الرئيســــية هو حــــزب الله، الذي 
خرج من مواجهته المسلحة مع إسرائيل 
لمدة عــــام تقريبا متضررا لكنــــه لم يُهزم 

بالكامل.

ترســـانته  تراجـــع  مـــن  وبالرغـــم 
العســـكرية وفقـــدان قيادته العســـكرية 
المؤسســـة وقطع خطوط إمداده البرية 
عبر ســـوريا، يرفض حـــزب الله التخلي 
عن أي من أسلحته المنتشرة أو المخزنة 

شمال نهر الليطاني.
ويأتي التحدي الثاني من إسرائيل، 
التـــي تواصـــل الســـيطرة علـــى ســـلّم 
التصعيد وتســـتمر في ضربات عسكرية 
ضـــد حـــزب اللـــه، بينما لا تـــزال تحتل 

خمسة تلال في لبنان.
وعلـــى الرغم مـــن اســـتعداد الدولة 
شـــجاعة  خطـــوات  لاتخـــاذ  اللبنانيـــة 
لمواجهة شرعية أســـلحة حزب الله، إلا 
أن تنفيذ عملية نزع الســـلاح لم يتجاوز 
مـــا هـــو موافق عليـــه طواعيـــة من قبل 

الحزب.

وهذا الوضع غير المســــتقر قد تجاوز 
حدّه الزمني. فقد اقتصر اســــتعداد حزب 
الله للتفكيك على مناطقه بين نهر الليطاني 
اســــتراتيجيته  مكــــرراً  الأزرق،  والخــــط 
بعد حــــرب 2006 المتمثلــــة في امتصاص 
الخســــائر الجزئية، مع الاحتفاظ بالوقت 
لإعــــادة التنظيم وتقويــــض الثقة المحلية 

والدولية بالدولة اللبنانية.
ومــــع ذلك، لــــم يأخذ هذا الســــيناريو 
في الاعتبار العقيدة الأمنية الإســــرائيلية 
الجديدة بعــــد 7 أكتوبر 2023. فقد أظهرت 
إسرائيل اســــتعدادها للعمل أولاً ضد أي 
تهديــــد لم يُحل، ســــواء خــــلال دمار حزب 
اللــــه فــــي حــــرب 2024-2023، أو حملتها 
ضد محــــور المقاومة بقيــــادة طهران، أو 
الضربات المباشــــرة ضــــد برنامج إيران 

النووي.

وفي ظل هذه الحالة من عدم اليقين، 
طرحت الولايات المتحدة، عبر مبعوثها 
الســـفير توم بـــاراك، خارطة طريق لربط 
الانســـحاب التدريجي لإسرائيل مع نزع 
ســـلاح حزب اللـــه بشـــكل مرحلي وحل 
القضايا الأوسع في الصراع الإسرائيلي 

– اللبناني.
المبـــادرة  هـــذه  تعثـــر  ورغـــم 
الدبلوماســـية في بدايتهـــا، إلا أن جولة 
جديدة من التصعيد العســـكري ليســـت 

حتمية.
وأتـــاح تراجع حزب اللـــه بعد حرب 
2024-2023 مـــع إســـرائيل وانهيار نظام 
الأســـد في ســـوريا للبنان أفضل فرصة 
لاســـتعادة ســـيادته منذ أكثر من نصف 

قرن.
وتولـــت قيادة جديدة رئاســـة الدولة 
ورئاســـة الحكومة لأول مـــرة منذ عقود 
خـــارج تأثيـــر ســـوريا أو حـــزب الله أو 

إيران.
وبدأت الدولة، عبر الجيش اللبناني، 
بســـرعة بإعادة الســـيطرة على المطار، 
وتأميـــن أجـــزاء واســـعة مـــن الحـــدود 
اللبنانية – الســـورية، وتعزيز حضورها 
بين نهـــر الليطاني والخط الأزرق، بينما 
اضطـــر حـــزب اللـــه، في ظـــل الضربات 
الإســـرائيلية المســـتمرة، إلـــى التخلي 
التدريجي عن معظم مواقعه العســـكرية 

في هذه المنطقة.
لكن التقدم توقف ســـريعاً، إذ اقتصر 
امتثال حزب الله على نزع السلاح جزئياً 

في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني.
وعندما بلغ هذا الجهد حدّه، صعدت 
إســـرائيل من عملياتها العســـكرية، مما 
وضـــع القيـــادة اللبنانيـــة الجديدة في 

موقف صعب.
وتركـــز خطـــة بـــاراك علـــى معالجة 
تحديين: نزع ســـلاح حزب الله وضمان 
الانســـحاب الكامل لإســـرائيل، من خلال 

أربع مراحل، مع دعم دولي لإعادة الإعمار 
بعد الحرب وإطار لحل النزاعات الطويلة 
الأمد، بما في ذلك تبادل الأسرى وتحديد 

الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسوريا.
وتُقـــدّم الخطـــة لحزب اللـــه مخرجاً 
محترمـــاً بعـــد هزيمته العســـكرية، ربط 
نـــزع ســـلاحه بمطالـــب طالمـــا رفعها: 
إطلاق أسرى، إنهاء العمليات العسكرية 
الإســـرائيلية فـــي لبنان، حـــل النزاعات 
الحدوديـــة، والانســـحاب الكامل للقوات 

الإسرائيلية.
والأهم من ذلـــك، تضع الخطة الدولة 
اللبنانيـــة كفاعل وحيد قادر على تحقيق 
ما لم يتمكن حـــزب الله من تحقيقه: حل 

دائم ومواتي للصراع مع إسرائيل.

وفي ســـبتمبر، قدّم الجيش اللبناني 
خطتـــه لنـــزع الســـلاح للحكومـــة، مـــع 
المعاييـــر  حـــول  محـــدودة  معلومـــات 
التي  التســـريبات  والتنفيذية.  الزمنيـــة 
أشـــارت إلـــى تركيـــز محـــدود جنـــوب 
الليطانـــي، بالإضافـــة إلـــى الضربـــات 
بالتفاؤل  أضرت  المستمرة،  الإسرائيلية 
بخارطـــة الطريق المدعومة أميركياً. كما 
أضـــر تحدي حزب الله للقيود الرســـمية 
خلال حـــدث رمزي في صخرة الروشـــة 
بمصداقية بيروت، وكشف عن انقسامات 

داخلية في الحكومة والقيادة.
ورغـــم هـــذه العقبـــات، لا يعني ذلك 
أن فكـــرة الخطة خطوة بخطوة فشـــلت 

بالكامل. الـــدرس المهم هو أهمية تنفيذ 
الخطـــوة الأولى بشـــكل صحيح وتأمين 
الالتزامـــات الموثوقـــة لضمـــان نجـــاح 

العملية.
نقطـــة  تحديـــد  لواشـــنطن  ويمكـــن 
انطلاق جديدة، من خلال عملية منســـقة 
للجيش اللبناني لاســـتهداف مســـتودع 
أسلحة رئيســـي لحزب الله خارج نطاق 
المنطقة التقليدية جنوب الليطاني، وفق 

آلية وقف النار في نوفمبر.
العمليـــة،  هـــذه  نجـــاح  وسيكســـر 
خاصة إذا تبعتـــه وقفة فورية للضربات 
الجيش  ويمنح  الســـابقة  الإســـرائيلية، 
والدولة اللبنانيـــة الثقة لمواجهة تعنت 

حزب الله.
ويجـــب أن يربط الهـــدف الأكبر هذه 
الخطوة بكل من إسرائيل ولبنان، ويكون 
متسلسلاً استراتيجياً لتحقيق نجاحات 

حقيقية تحفز الأطراف على الاستمرار.
وسيعزز تحقيق إنجازات أولية مثل 
نزع ســـلاح حـــزب الله خـــارج المنطقة 
جنـــوب الليطانـــي أو وقـــف الضربـــات 
الطريق،  خارطة  مصداقية  الإســـرائيلية 
ويمهـــد الطريـــق لربـــط نـــزع الســـلاح 

بانسحاب إسرائيل تدريجياً.
ويمكن للولايات المتحدة، مســـتفيدة 
مـــن دورهـــا المـــزدوج كضامـــن لوقف 
النار ومرشـــد للجيـــش اللبناني، تقديم 
الدعم الاســـتراتيجي لبيروت للقيام بما 
لا تســـتطيع إلا هي تحقيقـــه، مع توفير 
إطار موثوق لإسرائيل للثقة في العملية 
خطوة بخطـــوة بدلاً من اللجـــوء للعمل 

العسكري الأحادي.
وإذا اســـتُغلت هذه الفرصة ونجحت 
في التنفيذ، فإنها لن تنتهي بنزع ســـلاح 
حـــزب الله فحســـب، بل ستشـــهد ولادة 
دولة لبنانية ذات ســـيادة قـــادرة أخيراً 
علـــى تقرير مصيرها في مســـألة الحرب 

والسلام.

 واشــنطن - شــــكّل اتفاق وقف إطلاق 
النار في غزة، الذي تمّ التوصل إليه تحت 
ضغط مباشر من واشــــنطن، نقطة تحوّل 
في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ فجّر 
خلافات عميقــــة داخل الائتلاف الحكومي 
الذي يقوده بنيامين نتنياهو، وأعاد طرح 
التساؤلات حول مدى صموده حتى موعد 

الانتخابات المقبلة.
ولم يكن الاتفــــاق الذي أنهى أكثر من 
عامين من الحرب في القطاع مجرد خطوة 
عســــكرية أو إنســــانية، بل قرار سياسي 
ثقيل الوطأة على توازنــــات الحكم داخل 

إسرائيل.
ويواجــــه نتنياهــــو اليوم أحــــد أكثر 
التحالفات هشاشة في تاريخه السياسي 
الطويــــل، بعدما فقد أغلبيتــــه البرلمانية 
اليميني  عقب انســــحاب حزب ”شــــاس“ 
يوليــــو  فــــي  الحكومــــة  مــــن  المتطــــرف 
الماضي، احتجاجاً على فشلها في تمرير 
قانــــون الإعفــــاء مــــن الخدمة العســــكرية 

لليهود المتدينين.

وجعل هذا الانسحاب الحكومة قائمة 
علــــى دعم 60 نائباً فقــــط من أصل 120 في 
الكنيســــت، وهو مــــا يضعها علــــى حافة 

فقدان الشرعية البرلمانية الكاملة.
ورغــــم أن العطلة الصيفية البرلمانية 
وفّرت لنتنياهــــو فترة هدوء مؤقتة حالت 
دون طرح اقتراحات حجــــب الثقة، إلا أن 
استئناف جلسات الكنيست في 20 أكتوبر 

شكّل بداية مرحلة سياسية أكثر توتراً.
لاســــتغلال  المعارضــــة  وتســــتعد 
الانقسامات داخل الائتلاف، بينما يواجه 
نتنياهو تحدياً مزدوجاً يتمثل في الحفاظ 
على تماســــك حكومته، وفي الوقت نفسه 

الاستعداد لاحتمال الدعوة إلى انتخابات 
مبكرة قد تكون طوق نجاته السياسي.

ومثّل الاتفاق الذي وُقّع في 10 أكتوبر، 
بضغط مــــن الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب، تنازلاً مؤلماً بالنسبة إلى أحزاب 
اليمين المتطرف الداعمة لنتنياهو، التي 
تــــرى أن الجيــــش كان يجــــب أن يفــــرض 

سيطرته الكاملة على قطاع غزة.
ورغــــم أن هــــذه الأحــــزاب لــــم تغادر 
الحكومــــة رســــمياً، فإنهــــا رفعت ســــقف 
مطالبها للبقاء فيها، في محاولة واضحة 

لابتزاز رئيس الوزراء سياسياً.
ويصف المحلّل السياســــي المستقل 
مايــــكل هورويتز هذا الوضــــع بأنه بداية 
لتــــآكل الائتــــلاف الحاكــــم، مشــــيراً إلى 
أن نتنياهــــو بــــات يركّز علــــى التحضير 
للانتخابات المقبلة أكثر من الحفاظ على 

استقرار حكومته الحالية.
ويعكس هذا التوجه حساباً بارداً: إذا 
كان ســــقوط الحكومة محتوماً، فالأفضل 
أن يذهــــب نتنياهو إلى صناديق الاقتراع 

بشروطه الخاصة.
الأخيرة  نتنياهو  تصريحــــات  وتدعم 
هذا التحليل؛ ففي مقابلــــة تلفزيونية في 
18 أكتوبــــر أعلن بوضوح أنه سيترشــــح 

لولاية جديدة مؤكداً ثقته بالفوز.
ورغم أن موعد الانتخابات المحدد هو 
نوفمبــــر 2026، إلا أن المراقبين يرجّحون 
إمكانيــــة تقديمه إلى يونيو 2026 بمبادرة 
من نتنياهو نفســــه، كما ألمح الصحافي 
المقرب منه أميت سيغال. غير أن الطريق 

نحو هذه الانتخابات لن يكون سهلاً.
ويواجــــه نتنياهــــو ملفــــات داخليــــة 
معقــــدة، فــــي مقدمتهــــا مســــألة الخدمة 
العسكرية لليهود المتدينين التي تسببت 
في أزمة مع حزب ”شاس“. فالحزب يهدد 
بســــحب دعمه الكامــــل ما لم يتــــم تمرير 
القانــــون الذي يمنــــح المتدينيــــن إعفاءً 
مــــن الخدمة، بينما يصــــرّ اليمين القومي 
وأعضاء فــــي الليكود على فرض التجنيد 

الإجباري على الجميع.
هشاشــــة  المفارقــــة  هــــذه  وتكشــــف 
التحالف الأيديولوجي الــــذي يجمع بين 
اليمين القومي واليمين الديني المتشدد.

وفي المقابل يلوّح وزير الأمن القومي 
إيتمــــار بن غفير، أحد أكثــــر رموز اليمين 
تطرفاً، بورقة الابتزاز السياســــي، مهدداً 
بالتوقف عن التصويــــت مع الائتلاف إذا 
لم يُطرح مشــــروع قانــــون عقوبة الإعدام 
لمن يســــمّيهم ”الإرهابيين“ قبل التاســــع 
من نوفمبر. وهو تهديد يضع نتنياهو في 
موقف لا يحسد عليه بين ضرورة إرضاء 
واشــــنطن  وضغوط  المتطرفين  حلفائــــه 
الرافضــــة لأي تصعيد تشــــريعي من هذا 

النوع.
السياســــات  مســــتوى  علــــى  وأمــــا 
الإقليمية، فــــإن وقف إطلاق النار في غزة 
فرض على الحكومة الإســــرائيلية نقاشاً 

مؤجلاً حول اليوم التالي للحرب.
وبينما تدفع واشــــنطن نحو تســــوية 
سياســــية تضمــــن اســــتقرار القطاع دون 
عودة إســــرائيلية مباشــــرة إليــــه، يطالب 

شــــركاء نتنياهو فــــي اليميــــن المتطرف 
بخيارات أكثر تطرفاً، تشــــمل ضم أجزاء 
من الضفة الغربية كتعويض عن ”التخلي 
عن غزة“. غير أن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب يعارض بشــــدة أي خطوة من هذا 
النــــوع، ما يزيد الضغط على نتنياهو من 
جهتين متناقضتين: واشنطن من الخارج، 

واليمين الديني القومي من الداخل.
يســــعى  التحديات،  هــــذه  ولمواجهة 
الائتلاف الحاكم، إلى تمرير حزمة قوانين 
انتخابيــــة تمنحــــه فرصة أفضــــل للفوز 

مستقبلاً.
وتشــــمل هذه الإجراءات خفض عتبة 
التمثيــــل البرلمانــــي، ما قد ينقــــذ أحزاباً 
صغيرة مثل ”الصهيونية الدينية“ بقيادة 
وزير المال بتســــلئيل ســــموتريتش، من 
الســــقوط في الانتخابات المقبلة، إضافة 
إلى خفض ســــن التصويــــت إلى 17 عاماً، 

وهــــو تعديل يخــــدم ديمغرافيــــاً الأحزاب 
المتشــــددة التــــي تحظــــى بشــــعبية في 

أوساط الشباب المحافظين دينياً.
الداخليــــة  التوتــــرات  ورغــــم 
والانقســــامات الحادة يظل نتنياهو رقماً 
صعباً في السياسة الإسرائيلية. فبحسب 
جميع اســــتطلاعات الــــرأي، لا يزال حزب 
الليكود يتصدر نوايا التصويت، حتى مع 
تراجع شعبية الحكومة. كما أن محاكمته 
المستمرة في قضايا فساد لم تؤثر كثيراً 
علــــى موقعه داخل الحزب، الذي ســــيعيد 
انتخابه زعيماً فــــي نهاية نوفمبر المقبل 

دون منافسة تُذكر.
ويعكس المشــــهد الإســــرائيلي اليوم 
أزمــــة حكم أكثر مــــن كونهــــا أزمة حرب. 
فبينمــــا أنهى اتفــــاق وقف إطــــلاق النار 
جولة دامية في غزة، أشعل حرباً سياسية 

داخلية قد تكون أكثر استنزافاً.

ويبدو أن نتنياهو، الذي اعتاد النجاة 
من الأزمات، يراهن مرة أخرى على مهارته 
فــــي إدارة التوازنات، لكن هذه المرة على 
أرضيــــة أكثــــر هشاشــــة، حيــــث تتقاطع 
المصالــــح الشــــخصية مــــع الحســــابات 
الانتخابيــــة والضغــــوط الخارجيــــة، في 
وقت تتآكل فيه ثقة الشــــارع الإســــرائيلي 

بمؤسساته الحاكمة.
وفــــي النهاية، قد ينجــــح نتنياهو في 
تأجيــــل الانهيــــار، لكنه يواجــــه معضلة 
حقيقيــــة: كل يوم يبقى فيــــه وقف إطلاق 
النــــار قائمــــاً، تتعمق الانقســــامات داخل 

معسكره.
ومــــع اقتــــراب صيــــف 2026، قد يجد 
نفســــه أمــــام الخيــــار ذاتــــه الــــذي طارد 
أســــلافه، الذهــــاب إلى انتخابــــات مبكرة 
بوصفها مخرجــــاً اضطرارياً من مأزق لا 

يمكن الاستمرار فيه.

 سياسية داخلية في إسرائيل
ً
خطة ترامب أشعلت حربا

الاتفــــــاق الذي أنهى عامــــــين من الحرب في قطاع غــــــزة بين حركة حماس 
وإســــــرائيل ألقى بظلاله على التوازنات السياسية وأبرز قدرا من عدم ثقة 
الشــــــارع في تل أبيب بالمؤسسات الحاكمة، كما أن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو ســــــيجد نفسه في وضع لا يحسد عليه قبل الانتخابات القادمة في 

نوفمبر 2026 التي قد تذهب به وبحكومته.

 في غزة وائتلاف أكثر هشاشة في تل أبيب
ّ

سلام هش

رغم استعداد لبنان لاتخاذ 

خطوات شجاعة، إلا أن 

تنفيذ عملية نزع السلاح لم 

يتجاوز ما هو موافق عليه 

طواعية من قبل الحزب
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أي خارطة طريق لإنهاء النفوذ المسلح غير الشرعي في لبنان

فقد بعد
ُ
لحظة لبنان لم ت

ورطة سياسية

الاتفاق لم يكن مجرد 

خطوة عسكرية أو 

إنسانية، بل قرار سياسي 

ثقيل الوطأة على توازنات 

الحكم داخل إسرائيل

سياسة
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محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 الربــاط - تتجــــه الحكومة المغربية إلى 
تجســــيد حزمة مــــن التدابيــــر الضريبية 
العام المقبــــل، وذلك انطلاقا من توســــيع 
القاعدة الجبائية، لتستكمل بذلك خطوات 
تراكمية بدأت مع ميزانيات سنوية سابقة 

مستندةً إلى تنفيذ الإصلاح الضريبي.
علــــى  الضريبــــة  توســــيع  وســــيتم 
الشــــركات والضريبة على القيمة المضافة 
مة، كما  لتشــــمل مكافــــآت الخدمــــات المقدَّ
سيشــــمل الحجز في المنبع الضريبة على 
الشــــركات والضريبــــة علــــى الدخل مثل 

إيرادات استئجار العقارات.
وتســــتهدف هــــذه الخطــــوات ضمان 
اقتطــــاع الضريبــــة، مــــا يقلــــص فــــرص 
التملص الضريبي. وستشــــكل الإجراءات 
إطــــارا جبائيــــا متكامــــلاً للســــنة المالية 
المقبلة، يســــعى إلى إرساء عدالة ضريبية 
أكبر، مع ضمــــان مواكبة التحول الرقمي 
فــــي تحصيلها وضمــــان إلزاميــــة الأداء 

وشفافيته.
الماليــــة  قانــــون  مشــــروع  وشــــدد 
الجديــــد على ”عقوبة عــــدم إثبات الأداء“ 
التســــجيل  ”إلزامية  علــــى  بالتنصيــــص 
الإضافي بنسبة اثنين في المئة على عقود 
البيع للعقارات أو الأصول التجارية التي 
تتــــم دون إمكانية إثبات وتتبع وســــائل 

الأداء.“
وتقول أوســــاط اقتصادية محلية إن 
هذا التدبير رادع ويشــــجع على استخدام 
القنوات المالية الرســــمية فــــي المعاملات 

الكبيرة.
كما تقترح الحكومة ”التصفية الذاتية 
للضريبة على القيمة المضافة“ عبر ”إلزام 
منشــــآت الصناعة التحويليــــة بالتصفية 
الذاتيــــة للضريبــــة على القيمــــة المضافة 
بالنســــبة للنفايــــات الصناعيــــة الجديدة 

والمعادن والمواد المستعملة.“
ويهدف ذلك إلــــى إدماج جزء مهم من 
سلاســــل التوريــــد والإنتــــاج الواقعة في 
”منطقة الظل“ ضمن شــــبكة الضريبة على 

القيمة المضافة.
ويشــــكل الاقتصــــاد المــــوازي ظاهرة 
اقتصادية معقــــدة نظــــرا لتداعياته على 
المــــوارد الجبائيــــة للدولــــة، وتأثيره على 
المنافســــة العادلة، بالإضافة إلى هشاشة 
العاملــــين فيــــه بســــبب غيــــاب الحماية 

الاجتماعية.

ولذلك اقترح مشروع الميزانية تدابير 
صارمــــة، فــــي محاولةٍ لتضييــــق الخناق 
على المعاملات غيــــر المصرح بها وتعزيز 

الشفافية في دفع الضرائب وتحصيلها.
دفــــع  أســــاليب  مراجعــــة  وتنــــدرج 
الضريبــــة علــــى الدخــــل برســــم الأرباح 
الناشــــئة عــــن رؤوس الأمــــوال المنقولة، 
ضمن جهود تبســــيط الإجراءات وضمان 

تحصيل فعّال لهذا النوع من الدخل.
وكشــــف تقريــــر حديــــث، صــــادر عن 
المندوبيــــة الســــامية للتخطيــــط، عن نمو 
لافت في معاملات السوق السوداء خلال 
الفتــــرة الممتــــدة من عــــام 2014 إلى 2023، 
حيث بلغت نسبة هذا النمو 28.7 في المئة.

وهذا التطــــور يعكس، وفــــق خبراء، 
حيوية القطــــاع وقدرته علــــى التأقلم مع 

المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لكنه 
يفرض في الوقت ذاته ضرورة البحث عن 
آليات فعالــــة لدمجه بشــــكل تدريجي في 
الاقتصاد الرسمي، بما يضمن الاستفادة 
المثلــــى مــــن إمكانياتــــه ويحد مــــن آثاره 

السلبية.
وصرحت وزيــــرة الاقتصــــاد والمالية 
ناديــــة فتــــاح العلوي بأن ”قــــراءة متأنية 
ومعمقــــة لهــــذه المعطيــــات مــــن الناحية 
الجبائيــــة، تظهــــر أن 85.5 فــــي المئــــة من 
الأعمال تُصنف ضمن الوحدات الصغيرة 
ذات الطابــــع الفــــردي، التــــي تنشــــط في 
قطاعــــات منخفضــــة القيمــــة ودون مقــــر 

ثابت.“

وشــــددت الوزيرة على أهمية إرســــاء 
نظــــام جبائي يتيــــح للملزمــــين المزاولين 
للأنشطة ذات الدخل المحدود دفع ضريبة 

موحدة وشاملة.
وفســــرت أنه يجــــب أن تضم من جهة 
الجبايــــة والرســــوم الخاصــــة بالنشــــاط 
المهنــــي والضريبــــة على الدخل والرســــم 
المهني والرســــم على الخدمات الجماعية، 
ومن جهــــة أخرى أداء واجبــــات تكميلية 
الإجبــــاري  الصحــــي  للتأمــــين  مرصــــدة 

الأساسي على المرض.
واستحضر الخبير الاقتصادي رشيد 
ســــاري أن مشــــكلة القطاع الموازي تمثل 
تحدياً كبيراً أمام جهود الحد من البطالة 
فــــي المغرب، لاســــيما وأن هناك شــــريحة 

كبيرة من المغاربة تعمل فيه.
إن  وقــــال فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”هــــذا يعنــــي أن أعمالهــــم غير مشــــمولة 

بإحصائيات سوق الشغل الرسمية، وهذا 
بدوره يؤدي إلى تضخم البطالة الفعلية.“

وأضاف ”مع غياب الدعم الاجتماعي 
الــــلازم، تظــــل هــــذه الفئة مهمشــــة وغير 
معتــــرف بهــــا رســــمياً كجزء مــــن القوى 

العاملة، مما يعمّق أزمة البطالة.“
وفي وقت ركــــزت فيــــه ميزانية 2026 
علــــى مكافحــــة اقتصاد الظل، شــــدد على 
ضــــرورة اســــتدامة المجهــــود التضامني 
عبر ”تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية 

للتضامن على الأرباح والإيرادات.“
ومــــن المقــــرر أن يتم تمديد اســــتمرار 
تمويل المشــــاريع والبرامــــج الاجتماعية، 
ويعكــــس التــــزام الدولــــة بتمويــــل ورش 
الحمايــــة الاجتماعية وتحقيــــق قدر أكبر 

من العدالة الاجتماعية.
وأكد مشــــروع قانون المالية استمرار 
الحكومة في تبني مقاربــــة تضامنية في 
السياســــة الجبائيــــة، مــــن خــــلال تمديد 
العمــــل بالمســــاهمة الاجتماعية للتضامن 

على الأرباح والدخول.
والهدف من ذلــــك دعم تمويل البرامج 
الاجتماعية الكبرى وتحقيق قدر أكبر من 
العدالــــة الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة 
بتعميــــم الحمايــــة الاجتماعيــــة وإصلاح 

المنظومة الصحية والتعليمية.
ورصدت الحكومة ضمن ميزانية 2026 
مبلغا ماليــــاً إجمالياً قدره 29 مليار درهم 
(2.9 مليــــار دولار) لتمويــــل برامج الدعم 
الاجتماعي المباشــــر، ممــــا يعكس الإرادة 
في تثبيت هذا البرنامج كآلية مســــتدامة 
لتقوية القدرة الشرائية وتحسين الظروف 

المعيشية للفئات الهشة.

 القاهــرة - تتجــــه أنظــــار الحكومــــة 
اســــتثمارات  تحفيــــز  نحــــو  المصريــــة 
المغتربين كأحد الرهانات الرئيســــية لدعم 
الاقتصاد، في ظــــل التحديات الاقتصادية 
التــــي تواجههــــا البــــلاد واحتياجاتهــــا 

المستمرة لتدبير العملة الصعبة.
ويبرز قطاع الإســــكان والعقارات في 
مقدمة القطاعــــات المســــتهدفة، إذ تراهن 
الحكومــــة علــــى جــــذب أمــــوال المغتربين 
عبر تســــهيلات خاصة في تملك الوحدات 
الســــكنية والعقارات، ومبادرات مصرفية 
تتيح التحويل المباشر بالعملة الأجنبية.

ويأتــــي هــــذا التوجّه في إطار ســــعي 
الدولة إلى تنشــــيط سوق العقارات، الذي 
يُعدّ أحد محركات النمو الاقتصادي وأحد 

أهم مصادر السيولة في السوق المحلية.
ومــــع اســــتمرار ارتفــــاع الطلب على 
الســــكن والثقــــة النســــبية للمغتربين في 
الاستثمار العقاري بوصفه ”الملاذ الآمن“، 
يتجــــدد النقــــاش حول مــــدى واقعية هذا 
الرهــــان، وقدرتــــه على تحقيــــق الأهداف 
المرجــــوة في ظــــل التحديــــات التمويلية 

وسوق العقار المتقلبة.
وكشــــف مســــؤول حكومــــي الأحد أن 
الحكومــــة تســــتهدف، مــــن خــــلال وزارة 
الإســــكان، جمع ما يصل إلــــى 7 مليارات 
دولار خلال 4 ســــنوات عبــــر بيع أكثر من 
18 ألــــف قطعــــة أرض جديــــدة للمصريين 

المقيمين في الخارج.

تصريحــــات  فــــي  المســــؤول  وقــــال 
لبلومبيرغ الشــــرق، التي لم تذكر هويته، 
إن هــــذه العمليــــة ســــوف تتــــم ”ضمــــن 
المرحلتين العاشرة والتكميلية من مشروع 

بيت الوطن.“
وأوضح أن تحصيل الإيرادات ســــيتم 
علــــى مراحل، بداية مــــن الدفعات المقدمة 
الجاري اســــتقبالها حاليــــاً، وصولاً إلى 
الأقســــاط الســــنوية مــــن إجمالــــي قيمة 
الأرض، مشيراً إلى أن ”الأراضي الجديدة 

مطروحة في نحو 18 مدينة سكنية“.

ومن المزمع أن يبدأ تحصيل القســــط 
الأول اعتبــــاراً من العــــام المقبل، وينتهي 
آخر قســــط في العــــام 2029، وفقاً لجداول 

السداد المحددة للمشترين.
وجمعت القاهــــرة حوالي 10 مليارات 
دولار منــــذ إطلاق مشــــروع بيــــت الوطن 
فــــي 2012، وحتــــى مطلع العــــام الحالي، 
مــــن خلال بيع نحو 25 ألــــف قطعة، جرى 

طرحها عبر 9 مراحل رئيسية وتكميلية.
المشــــروع  أراضي  الحكومة  وتطــــرح 
للمغتربــــين، وذلــــك بموجــــب مســــتندات 
تُثبــــت إقامتهــــم الدائمــــة خــــارج البلاد، 
شــــريطة ســــداد القيمة بالدولار الأميركي 
من الخــــارج، في محاولــــة لتوفير مصدر 

دولاري غير تقليدي.
ولمــــدة عامين عانــــت مصر مــــن أزمة 
خانقة فــــي توافر العملات الأجنبية، وهو 
مــــا أدى إلى تكــــدس البضائع في الموانئ 
لعدم توافر الســــيولة الدولاريــــة اللازمة 

للإفراج عن الشحنات.
وقلّصت البنــــوك مدفوعاتها بالدولار 
مشــــددة  شــــروطاً  وفرضــــت  للأفــــراد، 
للحصــــول عليه حتى لأغراض الســــفر أو 
العــــلاج، فيما توقفت غالبيــــة البنوك عن 
الإقــــراض بالعمــــلات الأجنبيــــة. لكن تلك 
الأزمــــة انتهت منذ تحرير ســــعر الصرف 

في مارس 2024.
وتعــــول الحكومــــة علــــى المغتربــــين 
حيــــث  الدولاريــــة،  حصيلتهــــا  لزيــــادة 
ســــجلت تحويلاتهــــم مســــتوى قياســــياً 
بلــــغ 36.5 مليار دولار خــــلال العام المالي 
2025 المنتهــــي يونيــــو الماضــــي،   – 2024
وهــــو الأعلــــى تاريخيــــاً، وفــــق بيانــــات 

البنك المركزي.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، زادت 
حصيلــــة التحويــــلات الماليــــة للمغتربين 
بنســــبة 66 فــــي المئــــة مقارنــــة بالعامين 

الماليين الســــابقين، حيث سجل كل منهما 
حوالــــي 22 مليــــار دولار، لتعــــود بذلــــك 
للصعود مجدداً بعد هبوط ملحوظ خلال 

العامين الماضيين.
طفــــرة  مســــار  خبــــراء  ويراقــــب 
الاســــتثمارات العقاريــــة في مصــــر التي 
باتت على مشــــارف قفزة أخــــرى، بفضل 
تنافس الشــــركات على التطوير في المدن 
الجديدة والمدفوعة أساسا بنهج حكومي 
لتنميــــة القطــــاع واســــتهداف المواطنين 
بإســــتراتيجية  والخليجيــــين  الأجانــــب 

البيع.
وتُبدي شــــركات خليجية اســــتعدادا 
والاســــتثمار  الأراضــــي  لشــــراء  فوريــــا 
بالقطــــاع، مدعومــــة مــــن حكوماتها التي 

عززت علاقاتها الاقتصادية مع القاهرة.
وســــاهمت الطفرة العقاريــــة في رفع 
متوسط أسعار الوحدات السكنية بنسبة 
16.5 في المئة على أساس سنوي، بحسب 
تقرير نشرته شركة الاستشارات العقارية 

نايت فرانك في أغسطس الماضي.
وقدم تقريــــر الشــــركة، ومقرها لندن، 
صــــورة لحجم الســــوق العقــــاري، حيث 
المســــتقبلية  المشــــاريع  قيمــــة  تتجــــاوز 
نحــــو 565.5 مليار دولار، مــــا يضع مصر 
فــــي المرتبــــة الثالثــــة بــــين أكبر أســــواق 
الإنشــــاءات في منطقة الشــــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا.
ويوجه اســــتمرار النشــــاط في سوق 
الإســــكان المصري وعــــدم تعرضه لأزمات 
مؤثرة، رسالة مهمة للمستثمرين الأجانب 
تتعلق بمــــدى الثقــــة والثبــــات، وضمان 
تحقيق الأربــــاح، وعدم التعرض بشــــكل 

كبير للخسائر والظروف المحيطة.
ومــــن عوامــــل جــــذب الاســــتثمارات 
الأجنبيــــة أنهــــا تتأثــــر بشــــكل طفيــــف 
بالأزمات العالمية ســــواء بركــــود محدود 

للغايــــة أو تباطؤ حركــــة المبيعات قليلا، 
لكن لا يحدث انهيار في أســــعار الأراضي 

أو الشقق السكنية.
ولا تتعامل السوق المصرية بالمعايير 
المتعــــارف عليهــــا فــــي الرهــــن العقــــاري 
فــــي الولايــــات المتحدة وأوروبــــا، كما أن 
التمويــــل العقاري لا يمثل ســــوى 10 في 
المئة من إجمالي مبيعات، وفق دراســــات 

شركات التسويق في القطاع.

وتتبع الشركات سياسة بيع وحداتها 
أو  فــــوري  بشــــكل  المباشــــر  لحســــابها 
بالتقسيط على ســــنوات قد تصل إلى 10 

أعوام أو أكثر للتسهيل وجذب الزبائن.
كمــــا تنتهج طريقــــة بيع ترمــــي إلى 
عــــدم بيــــع كل الوحدات دُفعــــة واحدة أو 
قصر بيــــع المحدود، ثم عــــرض الوحدات 
كل فترة كي تظهر للســــوق أن مشاريعها 
مســــتمرة، وتحقــــق مكاســــب أكبــــر مــــن 

فروق الأسعار.
ويشــــير ذلك إلى أن الشركات يمكنها 
زيادة الطلــــب في أي وقت، لكنها تهتم أن 
يكون لديها مخزون يســــمح لها بالتواجد 
والاســــتحواذ علــــى حصــــة مــــن كعكــــة 

العقارات في البلاد.
وعــــادة ما يكون الطلب على العقارات 
بالســــوق المحلية مرتفعا، لطبيعة الأفراد 
الذيــــن يحرصــــون علــــى التملــــك وليس 
التأجير، ومن ثم تســــتطيع الشركات بيع 
غالبيــــة مــــا تُنشــــئه من مشــــاريع، عكس 
الأسواق الأخرى التي يركز أغلب سكانها 

على تأجير المساكن.

 الريــاض - تشـــهد الســـوق المصرفية 
الســـعودية مؤشـــرات أولية على تباطؤ 
فـــي وتيرة نمـــو القروض بعـــد فترة من 
التوسع الكبير الذي دعم تمويل المشاريع 
الحكوميـــة والخاصة ضمن مســـتهدفات 

رؤية 2030.
وبعـــد أعـــوام مـــن النمـــو المـــزدوج 
فـــي الإقـــراض، تظهـــر بيانـــات البنوك 
الســـعودية تراجعًـــا طفيفًا فـــي معدلات 
التمويل الموجهة للأفراد والشـــركات، في 
ظل تشـــديد السياســـات النقدية وارتفاع 

تكاليف الاقتراض.
ويـــرى محللون أن هذا التباطؤ يمثل 
مرحلة طبيعية في دورة الائتمان، تعكس 
تـــوازن القطـــاع المصرفي بـــين متطلبات 
التوســـع الاقتصـــادي وضبـــط المخاطر 
الماليـــة، لاســـيما مع توجـــه البنوك نحو 
تعزيز الســـيولة والالتزام بمعايير كفاية 

رأس المال.
ومع اســـتمرار ارتفاع أسعار الفائدة 
وتباطـــؤ نمـــو الطلـــب علـــى القـــروض 
الاستهلاكية والعقارية، يترقب المراقبون 
ما إذا كان هذا التراجع مؤقتًا أم مؤشـــرًا 

على تحول هيكلي في ديناميكية الإقراض 
داخل الاقتصاد السعودي.

وحســـب ما رصدته وكالة بلومبيرغ 
ســـتبدأ البنـــوك بإظهـــار إشـــارات على 
التراجـــع فـــي الإقـــراض للمـــرة الأولى 
منذ ســـنوات، حيث يجعل شـــح السيولة 
مـــن  الجديـــدة  المصرفيـــة  واللوائـــح 
الصعـــب بشـــكل أكبـــر مواكبـــة الطلب 

على الائتمان.
وانخفضت القروض متوسطة الأجل 
مـــن البنوك المحلية بنســـبة 5 فـــي المئة 
بنهاية الربع الثالـــث من 2025، وهو أول 

انخفاض فصلي منذ عام 2022.
للاقتصـــاد  المتابعـــون  ويعتقـــد 
الســـعودي أن هـــذا الانخفاض يمثل ذلك 
إشـــارة أولية علـــى تباطؤ بعد ســـنوات 
مـــن النمو المتســـارع الذي دفـــع أحجام 
الإقراض إلى مســـتوى قياسي في يونيو 

الماضي.
ويلـــوح الآن حدوث تراجـــع أكبر، إذ 
تواجه البنـــوك في أكبـــر اقتصاد عربي 
زخمـــاً أقوى، ونمـــواً أبطأ فـــي الودائع، 
ومتطلبـــات تنظيميـــة ســـتلزمها قريبـــاً 

بالاحتفاظ برأس مال أكبر في ميزانياتها 
العمومية، بحسب وكالة موديز ريتينغز.

وقـــال أشـــرف مدني، نائـــب الرئيس 
وكبيـــر مســـؤولي الائتمان فـــي موديز، 
إن ”البنـــوك أصبحت أكثـــر انتقائية، في 
منح التسهيلات الائتمانية، مضيفا ”الآن 
عندما تتلقى البنوك عشر طلبات، تمنح 7 

قروض فقط“.

وتوقـــع مدنـــي مزيداً مـــن الحذر في 
الفتـــرة المقبلـــة، ما ســـيؤدي فـــي نهاية 
المطاف إلـــى انخفاض توليـــد القروض، 
وتراجع نســـب القروض إلى الودائع من 

115 في المئة المسجلة هذا العام.
وتواجه البنوك تحديات متزايدة في 
وقت يتطلع فيـــه الفاعلون الاقتصاديون 
مـــن الكيانـــات الحكومية إلى الشـــركات 
إلى تنفيذ أجندة رؤية الســـعودية 2030، 

التـــي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان.

وتهـــدف أجندة التحـــول الاقتصادي 
إلـــى بنـــاء صناعـــات جديـــدة تمتد من 
القطـــاع المالي إلى الـــذكاء الاصطناعي، 
بهـــدف تقليـــص اعتماد الاقتصـــاد على 
النفـــط، وتحويل الرياض إلى مركز عالمي 

للاستثمار.
الميزانيـــة  عجـــز  اســـتمرار  ومـــع 
الحكومية، ودراسة صندوق الاستثمارات 
الســـيادية)  الثـــروة  (صنـــدوق  العامـــة 
لأولويات جديدة للإنفاق، وبقاء أســـواق 
الديـــن المحلية قيـــد التطويـــر، أصبحت 
البنـــوك المصدر الرئيســـي للتمويل لتلك 

الخطط.
ولتلبية شهية الإقراض، زادت البنوك 
مـــن اقتراضهـــا هـــي الأخرى مـــن خلال 
إصـــدارات دين علـــى المســـتويين الأول 

والثاني.
وتزيد من التحديات اللوائح الجديدة 
للبنك المركزي الســـعودي، التي ســـترفع 
متطلبات رأس المال بنسبة واحد في المئة 

خلال منتصف عام 2026.

تعكف مصر على استقطاب أموال 
المغتربين لتحفيز ســــــوق الإسكان. 
ويعتبر هذا الاستثمار وسيلة لتعزيز 
السيولة في القطاع العقاري ودعم 
الاقتصــــــاد، وهو رهــــــان يأتي في 
ــــــب على الوحدات  ظل ارتفاع الطل
الســــــكنية وحــــــرص الحكومة على 
توفير تسهيلات جذابة، وفي الوقت 
ذاته يعكس مدى الصعوبات المالية 

التي تواجهها الدولة.

تضمنت ميزانية المغرب لســــــنة 2026 حزمة من الإجراءات الجبائية تهدف 
إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة، أهمها مواصلة مكافحة 
اقتصاد الظل في محاولةٍ لتضييق الخناق على المعاملات غير المصرح بها 

وتعزيز الشفافية.

إجرائية جبائية مغربية

في ميزانية 2026 للتضييق

أكثر على اقتصاد الظل

رهان مصري على أموال المغتربين

لتحفيز سوق الإسكان

بوادر تباطؤ في موجة قروض القطاع المصرفي السعودي

7 مليارات دولار تستهدف الحكومة جمعها خلال أربع سنوات 

عبر بيع أكثر من 18 ألف قطعة أرض جديدة

التكاليف لا تزال مرتفعة جدا

أعمال بعيدة عن الرقابة

البنوك أصبحت أكثر 

انتقائية في منح 

التسهيلات الائتمانية

أشرف مدني

565.5
مليار دولار حجم المشاريع 

المستقبلية في القطاع، وفق 

تقديرات شركة فرانك نايت

2.9
مليار دولار لتمويل برامج الدعم 

الاجتماعي لتحسين الظروف 

المعيشية للفئات الهشة

العملية من المرجح أن 

تتم ضمن المرحلتين 

العاشرة والتكميلية من 

مشروع بيت الوطن

 
ّ

القطاع الموازي تحد

كبير أمام جهود الحد 

من البطالة

رشيد ساري



 الفاشــر (الســودان) - بـــرز جـــدل حاد 
حـــول دور الصحفيين في تغطيـــة النزاع 
في مدينة الفاشـــر، مـــع إعلان قوات الدعم 
الســـريع الأحد سيطرتها على مقر الجيش 
الســـوداني فـــي الفاشـــر عاصمة شـــمال 
الوحيدة  والمدينة  الاســـتراتيجية،  دارفور 
التي مـــا زالت تحت ســـيطرة الجيش في 

الإقليم.
والصحفيـــون  الإعلاميـــون  ويتهـــم 
المســـتقلون الإعـــلام الرســـمي بالتخبـــط 
والانحياز، مطالبين بصحافة حرة لا تتبع 

«فلول البشير» و»الكيزان3
وتعاني المدينة مـــن حصار خانق منذ 
أكثر من 700 يوم بســـبب اشـــتباكات بين 
الجيش الســـوداني وقوات الدعم السريع 
ما أدى إلى أزمة إنســـانية كارثية شـــملت 
مجاعة حـــادة وقتل أكثر من 200 مدني في 

أكتوبر 2025، بما في ذلك أطفال ونساء.
الميدانيـــون،  الصحفيـــون  ويواجـــه 
مخاطر الموت أو الاعتقـــال أثناء توثيقهم 
للحرب بين الطرفين، بينما يتهمهم الإعلام 
الرســـمي، المرتبط بالجيـــش، بالخيانة أو 

التعاون مع العدو.
الثقافـــة  وزيـــر  تصريحـــات  وكانـــت 
والإعلام الســـوداني خالد الأعيســـر، التي 
وصـــف فيهـــا الصحفيـــين بـ»المأجورين»، 
أثارت غضبًا واســـعًا، حيـــث رد الصحفي 
معمـــر إبراهيم، مطالبًا باســـتفتاء لتقييم 
أداء الوزير، مؤكدًا تقصير الســـلطات في 

حماية المدنيين.
وقال على حسابه على إكس:

وينتقد الصحفيون المســـتقلون صمت 
الإعـــلام الرســـمي عـــن جرائـــم القصـــف 
واعتمـــاده علـــى «مصادر» غامضة لنشـــر 
روايـــات غيـــر دقيقـــة، مما يعـــزز خطاب 
الكراهيـــة ويقلل الثقـــة العامة، ويطالبون 
بصحافة محايدة تركز على كشف الحقائق، 
بعيدًا عـــن تأثير «الفلول» أو المليشـــيات، 
بينمـــا يعاني القطاع من خســـائر فادحة، 
حيـــث قُتل 6 صحفيين ونزح أكثر من 1000 
إلى تشـــاد ومصر. ويحذر الصحفيون من 
أن تخبـــط الإعلام الرســـمي يؤخر الإغاثة 

الدولية، بينما تدعو الأمم المتحدة إلى فتح 
ممرات إنسانية لإنقاذ 250,000 نسمة على 

حافة الموت جوعًا.
وتعتمـــد الأخبـــار الآن على ما ينشـــر 
منصـــة إكـــس، التـــي أصبحـــت مصـــدرًا 
رئيسيًا للمعلومات رغم انتشار الشائعات، 
ويُتهــــم الإعــــلام الرســــمي بالارتباك 
الــــذي  مصــــدر»،  عــــن  «نقــــلا  بســــبب 
أو  إشــــاعات  لتســــريب  يُســــتخدم 
تضليــــل، مما يثير الشــــكوك. كما يُشــــار 
إلــــى أن بعــــض الصحفيــــين الرســــميين 
روايــــة  ويتبعــــون  للنظــــام»  «مصفقــــون 
الحكومــــة دون التحقق، كمــــا في تغطية 

اشتباكات الفاشر.

ويؤكـــد الصحفيون مثل ســـكرتا أن 
«المصداقية جوهر الصحافة»، وينتقدون 
إعلاميـــين  بســـبب «أخطـــاء ومبالغات» 
في تغطيتهم منذ أبريـــل 2023، مطالبين 
بالفصـــل بين المهنة والولاء لـ»الفلول» أو 

الكيزان. وقال سكرتا: 
كما يتهم الناشط كمال أحمد  «صحفيي 
الفلـــول» بأنهم «معبؤون بآلاف الدولارات» 

لدعم الحرب بدلاً من إيقافها. وقال:
ويعكـــس هذا الجدل انهيـــارًا إعلاميًا 
يهـــدد الســـلام، حيـــث أصبحـــت تقارير 
الصحفيـــين وقـــودا للنزاع بـــدل تغطيته 

بمصداقية وموضوعية.

وعلـــى الرغم من صعوبة الوصول إلى 
المدينـــة، التي باتـــت مقطوعة عـــن العالم 
الخارجي ممـــا يجعل دخـــول الصحفيين 
مســـتحيلاً فـــي معظـــم الحـــالات، إلا أن 
التغطية الميدانية النادرة من قبل صحفيين 
مثل معمر إبراهيم، الذي ينشر المستجدات 
الميدانيـــة للحرب على إكس، ســـاهمت في 

تقديم صورة أوضح.
وتعتمد التغطيات، غالبًا على هواتف 

محمولة مهربة سرًا إلى السكان.
ويأتـــي التأثيـــر الســـلبي الأكبـــر من 
الاستهداف الممنهج للصحفيين، إلى «ظلام 
إعلامي». وأصبحـــت التغطية تعتمد على 
ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي 
مثـــل إكـــس، حيـــث تنتشـــر الشـــائعات 
والأخبار المضللـــة دون تحقق، مما يجعل 
الصحافة في الفاشـــر ليست مجرد توثيق 
بل تضحية باهظة الثمن لكشـــف الحقيقة 
في ظل حرب وجودية كما وصفتها بي.بي.

سي في سبتمبر 2025.
يمتــــد جــــدل التغطيــــة الإعلامية في 
الســــودان ككل إلــــى أزمــــة أعمق تشــــمل 
الحــــرب الأهلية منــــذ أبريــــل 2023، حيث 
فككت الاشــــتباكات بين الجيــــش وقوات 
الدعــــم الســــريع الكثيــــر من المؤسســــات 
الإعلاميــــة، ممــــا أدى إلى انتشــــار هائل 
للشائعات والأخبار الكاذبة التي أصبحت 
وقــــودًا للاقتتــــال الداخلي، حيــــث ركزت 
الوســــائل على الأحــــداث العســــكرية في 
خضم حــــرب إعلامية موازيــــة يخوضها 
الطرفــــان عبر غــــرف دعاية تبــــث خطاب 
كراهيــــة ومعلومــــات مضللــــة، مما غاب 
فيــــه القصص الإنســــانية عــــن 25 مليون 
جائع وملايين النازحين، وأدى إلى شــــح 
معلومات موثوقة يصعــــب التحقق منها 
خاصة فــــي المناطق النائيــــة مثل دارفور 
وكردفان حيث لا تغطي الشبكات الرقمية 

الأرياف.

 بيــروت - قســـم مقال نشـــرته صحيفة 
«نـــداء الوطـــن»  اللبنانيـــة بعنـــوان هـــل 
الاجتياح هو الحل؟ الرأي العام اللبناني، 
علـــى معلى مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
خاصـــة في ســـياق التوتـــرات المتصاعدة 

على الحدود الجنوبية اللبنانية.
ويناقش المقال، وهو بقلم الكاتب نجم 
الهاشـــم، إمكانية اجتياح إسرائيلي كامل 
للبنان كـ»حل قاضٍ» لإضعاف «حزب الله»، 
وســـط تهديدات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب وتصريحات أمين عام الحزب نعيم 
قاسم حول إعادة بناء الهيكلية العسكرية.

وبـــدأ الهاشـــم بتلخيـــص تصريحات 
قاســـم عن «اســـتعادة عافية الحـــزب»، ثم 
ينتقـــل إلى تقييـــم التهديد الإســـرائيلي، 
مشـــيراً إلى أن «حزب اللـــه» يُدرك خطورة 
الاجتيـــاح الكامل لكنه يُنـــاور معتبراً أنه 
«دونـــه عقبـــات» مثـــل الدعـــم الإيراني أو 
المعارضـــة الدولية. يســـأل المقال صراحة 
«فـــي ظـــلّ التهديد الإســـرائيلي المســـتمرّ 
معطوفًـــا علـــى تهديدات ترامـــب، هل يتمّ 
التحضيـــر لضربـــة ثانيـــة قاضيـــة على 
'الحزب' علـــى قاعدة أن الاجتيـــاح الكامل 
للبنـــان هـــو الحلّ؟»، ممـــا يُفســـر كدعوة 
ضمنية لقبول شـــروط إســـرائيلية لتجنب 

الكارثة.
وتعـــرف «نـــداء الوطـــن»، الصحيفـــة 
الســـيادية المســـتقلة بمناهضتهـــا لنفوذ 
«حزب الله»، غالباً ما تُتهم بدعم المشـــروع 
الســـيادي المعادي للمحـــور الإيراني، كما 
في مقـــالات ســـابقة تناقـــش «المفاوضات 
المباشـــرة مـــع إســـرائيل» أو «الهيركات» 

(الهجرة الجماعية).

وأثـــار المقال غضبـــاً فوريـــاً، وتحول 
من نقاش سياســـي إلى معركة شـــخصية 
وطائفية، في بلد يعاني من أزمة اقتصادية 
وأمنية تجعل كل كلمـــة تُقرأ كإعلان حرب 
داخلـــي، وتُذكـــر بأن حريـــة الصحافة في 
لبنان، رغم كونها دســـتورية، باتت رهينة 
للانقســـامات التـــي قـــد تُؤدي إلـــى تفكك 
أكبر.واتهـــم  مســـتخدمون مثل الصحيفة 
بـ»التآمر على الوطن» و»تقديم دعم إعلامي 

لإسرائيل»، وقال معلق في هذا السياق:

وحصدت التغريدة تفاعلات ســـريعة، 
الـــذي  #نداء_الوطـــن  هاشـــتاغ  مـــع 
انتشـــر ليصل إلـــى آلاف المشـــاهدات في 
ســـاعات، مع دعـــوات لمقاطعـــة الصحيفة 
فـــي  اللبنانيـــين»  بـ»تقســـيم  واتهامـــات 
وقـــت يحتاجـــون فيه إلـــى الوحـــدة أمام 

التهديد الإسرائيلي.
وحرض آخـــرون على «اجتيـــاح» مقر 

الجريدة، ما زاد الجدل.
وســـبق للصحيفة أن واجهت في عام 
2019 اســـتدعاء قضائياً بسبب مانشيتات 
«تشـــهيرية» بالجيـــش، مما جمـــع حولها 
تضامناً من السياسيين والنقابيين كدفاع 

عـــن حرية الصحافـــة. اليوم، يُـــرى المقال 
كامتداد لهذا الخط، مع اتهامات من مؤيدي 
«حزب الله» بأنه «يُشـــجع على الاجتياح»، 
بينمـــا دافع مؤيـــدو الصحيفة عـــن المقال 
كـ»تحليل واقعي» يُحذر من كارثة محتملة. 
وقال بعض المســـتخدمين إن «المقال قال ما 
يفكر فيه أغلبية اللبنانيين لكنهم يخشون 
البـــوح به خشـــية تلفيق تهم مـــن أنصار 

حزب الله».
فـــي الســـياق الأوســـع، يُتهـــم «نداء 
الوطـــن» بتعزيز الاســـتقطاب السياســـي، 
خاصة مـــع مفاوضات محتملة لشـــرائها 
من قبل قوى ســـيادية مثل حـــزب القوات 
اللبنانيـــة، للحفاظ علـــى خطها المناهض 

للمحور الإيراني.
فـــي المقابـــل دعـــا معلقـــون لقـــراءة 
المقال لفهم الســـياق الاســـتراتيجي، وكان 
لافتـــا انتشـــار مناقشـــات أكثـــر هـــدوءاً 
مـــن قبـــل مؤيدين للقـــوى الســـيادية مثل 
حـــزب القـــوات اللبنانيـــة، الذيـــن يـــرون 
فـــي المقـــال صرخـــة لإنقـــاذ لبنـــان مـــن 

«الفوضى الإيرانية».
وقال معلق في هذا السياق:

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2025/10/27
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@KamalAh90091867
ــــــزان وصحفي الفلول  ــــــة الكي مطبلاتي
ــــــين بآلاف الدولارات ولا ينطقون  المعبئ
ــــــون  من أجل إيقاف  صدقا  ولا يعمل
الحرب وانقاذ شعب السودان المنكوب 
بعمل الكيزان وقتلهم وتدميرهم الغير  
رحمة  أقتل دمر كذب … !!! والله يعلم 
ويمهل ولا يهمل … ومــــــا تقبضونه يا 
صحفي الفلول كالجمر    فى بطونكم  

وعوائلكم .. 

@KamalAh90091867
ــــــزان وصحفي الفلول  ــــــة الكي مطبلاتي
ــــــين بآلاف الدولارات ولا ينطقون  المعبئ
ــــــون  من أجل إيقاف  صدقا  ولا يعمل
الحرب وانقاذ شعب السودان المنكوب 
بعمل الكيزان وقتلهم وتدميرهم الغير  
رحمة  أقتل دمر كذب … !!! والله يعلم 
ويمهل ولا يهمل … ومــــــا تقبضونه يا 
صحفي الفلول كالجمر    فى بطونكم  

وعوائلكم .. اللهم لا تمكر بنا.

@mr_aly313
{هل الاجتياح هو الحل؟}

في جريدة ببلد إسمه لبنان, عم تقول 
لتفرض  ــــــدي  بل إجتاح  للإســــــرائيلي 
شروطك على حزب الله وعلى لبنان

هيدي مش ديمقراطية, هيدا تآمر على 
الوطن, هيدا دعم إعلامي لإسرائيل

طــــــب اذا هيدي مــــــش عمالة وصهينة 
وخيانة, شو بتكون؟ عنجد شو!!!!

@Muammar_Sud
أعرب عن دهشــــــتي واســــــتغرابي من 
تصريحات وزير الثقافة والإعلام خالد 
الأعيسر، التي وصف فيها صحفيي 
شمال دارفور، الذين يواصلون عملهم 
بـ»المأجورين»  الصعبة،  الظروف  رغم 
ــــــق بمنصب  وبصفــــــات مســــــيئة لا تلي
ــــــون، لم نطلب  ــــــر. نحن، الصحفي وزي
ــــــر أدنى  ــــــة أو توفي منكــــــم يومًا حماي
متطلبات العمل، بل التزمنا بإخلاصنا 
لمهنتنا وإنســــــانيتنا وضميرنا، لنكون 

صوتًا لمن لا صوت لهم.

التحقيقان ركزا على توثيق 

جرائم حرب إسرائيلية بدقة 

غير مسبوقة، تهدف إلى 

فتح ملفات ملاحقة قضائية 

دولية

 الدوحــة - صعـــدت قطـــر هجومهـــا 
قنـــاة  عبـــر  إســـرائيل  علـــى  الإعلامـــي 
الجزيرة، مســـتخدمة برنامـــج «ما خفي 
لكشـــف  اســـتراتيجي  كســـلاح  أعظـــم» 
الجرائم الإسرائيلية وتعبئة الرأي العام 

العالمي ضدها.
وفـــي أكتوبـــر الحالـــي 2025، بثـــت 
قنـــاة الجزيـــرة تحقيقين اســـتقصائيين 
في برنامج «ما خفـــي أعظم» الذي يقدمه 
وصفهمـــا  المســـحال،  تامـــر  الصحفـــي 
مراقبون إعلاميـــون بـ»القنبلة الإعلامية» 

التي تهدد إسرائيل قانونياً وسياسياً.
ويقول مراقبون إنهـــا رد قطري على 
الغارة التي اســـتهدفتها في التاســـع من 
ســـبتمبر 2025، والتي أثـــارت صدمة في 
الأوســـاط الدبلوماســـية، خاصـــة أنهـــا 
جاءت بعد ضمانات أميركية وإسرائيلية 
بعدم استهداف قادة حماس في قطر، مما 

اعتبرته الدوحة «خيانة».
وركز التحقيقان علـــى توثيق جرائم 
حـــرب إســـرائيلية بدقـــة غير مســـبوقة، 
مدعومـــة بأدلة حصرية تهـــدف إلى فتح 

ملفات ملاحقة قضائية دولية.
وتناول التحقيـــق الأول «الملاحقون»، 
مقتـــل الطفلة الفلســـطينية هند رجب (6 
أعـــوام) وعائلتها وفريق المســـعفين في 
29 ينايـــر 2024 في حي تل الهوى بمدينة 
غزة. يكشف التحقيق تفاصيل مروعة عن 
الحادثة، حيث حوصـــرت هند وعائلتها 
داخل ســـيارة مدنية تحت نيـــران دبابة 
«إمبراطورية  لســـرية  تابعة  إســـرائيلية 
مصاصي الدماء»، وهي وحدة عســـكرية 
تابعـــة للكتيبة 52 في اللـــواء 401 المدرع. 
تشـــمل  دامغـــة  أدلـــة  التحقيـــق  وقـــدم 
تســـجيلات صوتيـــة ومكالمـــة بـــين هند 
وفريق الإغاثـــة تظهر اســـتغاثتها وهي 
محاصرة داخل الســـيارة بجثث عائلتها، 

قبل أن تُقتل بالرصاص.
قدمتهـــا  وثائـــق  التحقيـــق  ونشـــر 
مؤسسة هند رجب لأول مرة، تثبت أوامر 
مباشـــرة من الضابط شـــون غلاس، قائد 
الســـرية، بإطلاق النار على السيارة رغم 
تأكيـــد هوية المدنيين. تم تحديد أســـماء 
أفـــراد الســـرية المتورطين، بمـــا في ذلك 
الجنســـية  شـــوكيركوف (يحمل  إيتـــاي 
الأرجنتينية) وشـــيمون زوكرمان (يحمل 
الجنســـية الألمانيـــة)، ممـــا يفتـــح الباب 

لملاحقات قانونية في بلدانهم.
غضـــب  موجـــة  التحقيـــق  وأثـــار 
عالمية، حيـــث تصدرت هاشـــتاغات مثل 
#هند_رجب و#ما_خفي_أعظم منصة 

إكس، وحصد المقطـــع الترويجي ملايين 
المشاهدات. كما أعلنت مؤسسة هند رجب 
عن رفع دعوى قضائية ضد زوكرمان في 
ألمانيا، وهي الأولى من نوعها، مما يضع 

ضغطـــاً قانونياً مباشـــراً علـــى الجنود 
الإسرائيليين.

أما التحقيق الثاني «قائمة الطيارين» 
فقد كشـــف عن وثيقة مسربة تضم أسماء 
وتفاصيـــل حوالي 30 ألـــف طيار وعضو 
في سلاح الجو الإسرائيلي الذين شاركوا 
في عمليات القصف على غزة منذ أكتوبر 

.2023
بـ»الســـرية  وُصفت  التـــي  الوثيقـــة، 
للغاية»، تضمنت بيانات شـــخصية مثل 
الأسماء الكاملة، أرقام الهوية العسكرية، 
والوحـــدات الجويـــة التي نفـــذت غارات 
أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين 

الفلسطينيين.
تفاصيـــل  أيضـــا  التحقيـــق  قـــدم 
العمليات ووثق غارات جوية اســـتهدفت 
مباني ســـكنية ومستشفيات، بما في ذلك 
قصف مستشـــفى المعمداني فـــي أكتوبر 
2023، الذي أســـفر عن مقتل أكثر من 500 

شخص.

كما قدم شـــهادات داخلية من ضباط 
إســـرائيليين ســـابقين كشـــفوا عن تعمد 
اســـتهداف المدنيـــين كجزء من سياســـة 
«الضغـــط الأقصى» لإجبـــار حماس على 

الاستسلام.
وقدم خبـــراء قانونيون دوليون، بمن 
فيهم ممثلون عـــن منظمة العفو الدولية، 
تفسيراً لكيفية استخدام هذه الوثيقة في 
محاكمات أمام محكمة الجنايات الدولية.
الإســـرائيلي  الأمني  الخبيـــر  وأكـــد 
يوســـي ميلمان، في مقابلـــة مع صحيفة 
«يديعوت أحرونوت»، أن هذه التسريبات 
تمثل «كابوساً» لإســـرائيل، حيث يواجه 
دول  فـــي  الاعتقـــال  خطـــر  الطيـــارون 
أوروبية تدعم اتفاقية روما، وأشـــار إلى 
أن الحكومة الإســـرائيلية بـــدأت تحقيقاً 
داخليـــاً لمعرفـــة مصـــدر التســـريب، مع 
مخـــاوف من اختراق أمني داخل ســـلاح 

الجو.
وردت إسرائيل بحملة إعلامية مضادة 
بـ»الهجوم  الجزيــــرة  تحقيقــــي  وصفــــت 
المنظــــم» من قطر لتشــــويه صورة الجيش 
الإســــرائيلي. وأشارت صحيفة «معاريف» 
إلى أن وزارة الدفاع الإســــرائيلية تراقب 
تحقيقــــات الجزيــــرة عــــن كثــــب، وتدرس 

إجــــراءات قانونيــــة ضــــد القنــــاة بتهمة 
«التحريض» و»نشــــر معلومــــات مضللة». 
كما دعت أحزاب يمينية في الكنيست إلى 
إغلاق مكتب الجزيرة في القدس الغربية، 
متهمــــة إياهــــا بـ»التعــــاون مــــع حماس» 

و»تهديد الأمن القومي».
وفي الوقت نفســــه، أثارت التحقيقات 
غضباً داخلياً بين الجنود الإســــرائيليين، 
خاصــــة أولئــــك الذيــــن نشــــروا مقاطــــع 
فيديو متفاخــــرة بجرائمهم على تيك توك 
وإنستغرام، مما سهّل على الجزيرة جمع 

الأدلة.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وحاولـــت 
التقليل من شـــأن التحقيقات، مدعية أنها 
«دعايـــة قطريـــة»، لكن مصادر عســـكرية 
أقرت بأن الوثيقة المســـربة عن الطيارين 
«حقيقيـــة»، ممـــا يزيد مـــن الضغط على 

الحكومة الإسرائيلية.
 ودعمت قطر التحقيقـــات بتوزيعها 
على منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس 
ووتش ومنظمة العفو الدولية، كما موّلت 

حملات إعلامية في الغرب.
وحققـــت التحقيقـــات نجاحـــاً هائلاً 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، 
خاصة إكس، حيث تصدرت هاشـــتاغات 
#هند_رجـــب،  #ما_خفي_أعظـــم، 
الترندات  و#إســـرائيل_مجرمة_حرب 
العالمية لأيـــام. وحصد المقطع الترويجي 
لتحقيق «الملاحقون» الـــذي أظهر صورة 
هنـــد رجب مع تعليق «عادت حية لتحاكم 
قاتليهـــا»، أكثـــر من 10 ملايين مشـــاهدة 
خـــلال 48 ســـاعة. ووصـــف المتابعـــون 
الجزيـــرة بـ»الصـــوت الذي لا يُســـكت»، 
وأثنـــوا علـــى قدرتهـــا على «هـــز ضمير 

العالم» بتوثيق الجرائم بدقة.
فــــي المقابل، شــــنت حســــابات مؤيدة 
لإسرائيل حملات مضادة، اتهمت الجزيرة 
بـ»التحريــــض» و»التعاون مــــع الإرهاب»، 

لكن هذه الحملات لم تحقق نفس الزخم.
الحملـــة  أن  إلـــى  مراقيـــون  يشـــير 
الإعلاميـــة بـ»منظمة» لعدة أســـباب منها 
التنسيق العالي حيث أُعدت  التحقيقات 
بدعم مباشـــر من الحكومة القطرية، التي 
وفرت موارد مالية ولوجســـتية للوصول 
إلـــى الوثائـــق المســـربة والشـــهود. كما 
أنها جاءت في توقيت اســـتراتيجي، مما 
يعكـــس رداً مدروســـاً لإحراج إســـرائيل 
وإعـــادة توجيـــه الأنظار إلـــى جرائمها. 
كما اســـتهدفت التحقيقات أفراد بعينهم 
(مثل شـــون غلاس وزوكرمان) لدفع دول 

أوروبية لفتح تحقيقات جنائية.
التعبئـــة  إلـــى  التحقيقـــان  وســـعى 
العالمية عبر تنسيق مع منظمات حقوقية 
وووســـائل إعلام غربية لتضخيم الرواية 
الفلســـطينية، مع تركيز على صورة هند 

رجب كرمز للضحايا.
وتتوقع مصادر دبلوماسية أن تستمر 
قطر في تصعيـــد هجومها الإعلامي، مع 
احتمال بث تحقيقات إضافية تســـتهدف 
قادة سياســـيين إســـرائيليين مثل رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 

يوآف غالانت. 

إكس يكسر «الظلام الإعلامي» 

في الفاشر السودانية

هل الاجتياح هو الحل.. «نداء الوطن» 
تقسم اللبنانيين

الإعلام سلاح

غبار الحرب يحجب التغطية

قطر ترد على الغارة 

الإسرائيلية بـ{قنبلة إعلامية»
ما خفي أعظم.. الدوحة تواجه تل أبيب 

في ساحات غير تقليدية

تشــــــن قطر معركة إعلامية ضد إســــــرائيل مستخدمة برنامج «ما خفي أعظم» 
لكشــــــف جرائم حرب إسرائيلية في غزة. وهز تحقيقان استقصائيان، بثا في 
ــــــر 2025، الرأي العام العالمي بتوثيق مقتل الطفلة هند رجب وتســــــريب  أكتوب
قائمة بأســــــماء 30 ألف طيار إســــــرائيلي متورطين في قصــــــف غزة، مما أثار 

غضباً إسرائيلياً وتأكيداً من وزارة دفاعها على مراقبة الحملة «المنظمة».



يشهد الإعلام الليبي اليوم 
مرحلة حرجة تتجاوز كونه 
وسيلة لنقل الأخبار أو تسجيل 

الوقائع، ليصبح ساحة تحكم بالوعي 
الجماعي ومختبرًا لمستقبل الصحافة 
في المنطقة. فمنذ نشأته الرسمية في 

ستينيات القرن الماضي، مرورًا بتجربة 
التلفزيون الليبي الأولى، وصولاً إلى 

تأسيس صحيفة العرب في لندن كمنبر 
وطني في المنفى، ظل الإعلام مرآة 
للتحولات السياسية والاجتماعية. 
غير أن التحديات الراهنة تختلف 

جذريًا عن الماضي، إذ لم يعد الصراع 
على المعلومة محصورًا بين الصحافة 

الرسمية والمعارضة، بل أصبح بين 
الإعلام التقليدي ومنصات رقمية عابرة 

للحدود، مدعومة بخوارزميات الذكاء 
الاصطناعي وسرعة التواصل على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
التحول يفرض على صناع 

القرار إعادة التفكير في الإعلام 
كأداة إستراتيجية لتعزيز الاستقرار 
الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في 

بيئة ما بعد النزاع حيث يرتبط نجاح 
إعادة بناء الدولة بقدرة الإعلام على 
استعادة الثقة العامة عبر سرديات 
موثوقة وشفافة. الإعلام التقليدي 

الليبي، المتمثل في الصحافة الورقية 
والإذاعة والتلفزيون، يعاني اليوم 
أزمة مزدوجة: ضعف القدرة على 

تقديم صورة دقيقة وشاملة عن الواقع 
الوطني، وعجز عن منافسة المنصات 

الرقمية التي تقدم محتوى لحظيًا 
وتفاعليًا. خلال العقود الماضية، كان 

الإعلام أداة دعائية في ظل النظام 
السابق، ومع اندلاع ثورة 2011 شهد 

انفجارًا في عدد الوسائل، لكنه سرعان 
ما انحدر إلى الانقسام السياسي 

والإقليمي.

تقارير دولية حديثة، مثل تقرير 
مراسلون بلا حدود لعام 2025، تضع 

ليبيا في المرتبة 137 من أصل 180 

دولة على مؤشر حرية الصحافة، 
مشيرة إلى تحسن طفيف عن العام 
السابق (143)، لكنها تؤكد استمرار 

الاعتقالات والترهيب ضد الصحفيين، 
مما يعيق القدرة على تغطية مستقلة 
وموضوعية. ورغم أن معدل اختراق 
الإنترنت بلغ 88.5 في المئة عام 2023 
مع توقعات بتجاوزه 90 في المئة في 

2025، فإن الإعلام التقليدي ما زال 
يعتمد على نماذج قديمة تركز على 

الأخبار العاجلة والأحداث الدموية، ما 
يرسخ صورة سلبية عن البلاد ويغذي 

شعورًا باليأس لدى الداخل، خاصة 
مع وجود 6.4 مليون مستخدم إنترنت 

يفضلون المحتوى الرقمي السريع 
على الوسائل التقليدية.

في المقابل، يفتح التحول الرقمي 
نافذة لإعادة بناء الثقة. فقد بدأت 
بعض المنصات الليبية في تبني 

استراتيجيات رقمية متقدمة، عبر 
إنتاج فيديوهات تفاعلية على يوتيوب 

وانستغرام، أو النشر بالإنجليزية 
للوصول إلى جمهور دولي. هذه 

التجارب، وإن كانت محدودة، تشير 
إلى إمكانيات كبيرة إذا ما جرى 

الاستثمار في أدوات تحليل البيانات 
وإنتاج قصص متعددة الوسائط 

تضع المواطن في قلب الحدث. كما 
أن إدماج تقنيات مثل الواقع المعزز 
والذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن 

أن يفتح آفاقًا جديدة لتوثيق الأحداث 
التاريخية ومناقشة قضايا الشباب 

الذين يشكلون أكثر من نصف السكان 
ويعتمدون بنسبة 60 في المئة على 

وسائل التواصل للحصول على 
الأخبار.

الذكاء الاصطناعي يمثل بدوره 
ثورة في صناعة الإعلام، لكنه سلاح 

ذو حدين يتطلب حذرًا من صناع 
القرار لضمان استخدامه في خدمة 

المصلحة العامة. يمكن لهذه التقنيات 
أن تساعد في تحليل اتجاهات الرأي 
العام، والكشف عن الأخبار المضللة، 

وإنتاج محتوى متعدد اللغات 
يخاطب الداخل والخارج في آن 

واحد. مبادرات مثل برنامج ”بصيرة“ 
الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة في 

ليبيا عام 2025، ودرب 50 إعلاميًا 
على أدوات الذكاء الاصطناعي 

للتحقق من الحقائق، تمثل خطوة 
في الاتجاه الصحيح. كما أن الإعلان 

عن إطلاق نظام ”LIBIGPT“ الليبي، 
الداعم للعربية والإنجليزية، يعكس 
إدراكًا متزايدًا لأهمية تطوير حلول 

محلية. غير أن المخاطر قائمة، إذ 
يمكن أن تتحول هذه الأدوات إلى 

وسيلة للتضليل عبر الأخبار المفبركة 
أو المقاطع المزيفة، كما حدث في 

حملات التضليل خلال مارس 2025، 
ما يستدعي تشريعات وطنية وتدريبًا 
متخصصًا للصحفيين على الاستخدام 

المسؤول.
وسائل التواصل الاجتماعي تمثل 
اليوم الساحة الأكثر تأثيرًا في ليبيا، 

حيث يسيطر فيسبوك على 74.86 في 
المئة من الاستخدام بين 2024 و2025، 
يليه إنستغرام بنسبة 13.87 في المئة 
ويوتيوب 6.71 في المئة. ومع وجود 
6.4 مليون مستخدم نشط، أصبحت 
هذه المنصات أداة رئيسية للتعبئة 

السياسية والاقتصادية، لكنها أيضًا 
مصدرًا للفوضى المعلوماتية، إذ 

يواجه 96 في المئة من المستخدمين 
محتوى مضللاً يوميًا وفق تقارير 

مثل BBC Media Action. غياب 
إستراتيجية وطنية لإدارة هذه 

المنصات جعلها أحيانًا أداة لتأجيج 
الانقسامات بدلاً من ردمها.

التحديات لا تقتصر على المحتوى، 
بل تشمل البنية التحتية الرقمية 

الضعيفة، خاصة في المناطق النائية 
حيث دمرت النزاعات السابقة ما 

يقارب مليار دولار من استثمارات 
الاتصالات. كما أن نقص الكفاءات 
الفنية في إنتاج المحتوى الرقمي 

المتطور، والرقابة الذاتية الناتجة عن 
الضغوط السياسية، يعيقان التطوير. 
هذه التحديات تجعل التحول الرقمي 
معركة سياسية وثقافية بقدر ما هو 

خيار تقني، حيث يضع الاعتماد 
المفرط على المنصات الأجنبية 

الإعلام الوطني تحت رحمة الرقابة 
الخارجية.

مستقبل الإعلام الليبي لن يُبنى 
على الشعارات والنوايا الحسنة، 

بل على قرارات عملية تستثمر في 
التكنولوجيا والإنسان معًا. المطلوب 

رؤية وطنية تعتبر التحول الرقمي 
ضرورة إستراتيجية، وتضع الإعلام 

في قلب مشروع إعادة بناء الدولة. 
فالإعلام ليس مجرد ناقل للخبر، 

بل أداة لإعادة صياغة صورة ليبيا 
داخليًا وخارجيًا، وضمان أن تكون 

جزءًا من الحل لا مجرد موضوع 
للنزاع. في ظل اقتصاد هش يعتمد 

على الاستقرار الإعلامي لجذب 
الاستثمارات وتعزيز السياحة، يصبح 

تطوير إعلام حديث وشفاف شرطًا 
أساسيًا لتحقيق الاستقرار والتنمية 

المستدامة.

كشفت حرب غزّة حقيقة إيران 
وتوابعها في ”محور المقاومة“ 

بدءا بـ“حزب الله“ في لبنان والنظام 
العلوي في سوريا، وهو نظام سقط 
بمجرّد رفع الغطاء الإسرائيلي عنه. 

لكنّها كشفت أيضا إسرائيل على الرغم 
من كلّ ما ألحقته من هزائم بخصومها 
في الحروب التي خاضتها منذ السابع 

من أكتوبر 2023، يوم شنّت ”حماس“ 
هجوم ”طوفان الأقصى“ مستهدفة 

مستوطنات في غلاف غزّة.
أظهرت إسرائيل أنّها تعاني من 

حال مرضية تجعلها عاجزة عن التقدم 
بأي مشروع سياسي قابل للحياة. 

بموجب مثل هذا المشروع تكون 
إسرائيل دولة من دول المنطقة بدل أن 

تكون دولة معزولة على صعيدي الشرق 
الأوسط والعالم. صحيح أنّ إسرائيل 

تستطيع تدمير غزّة والعمل على تهديد 
الضفّة الغربيّة فضلا عن توسيع 
احتلالها للجولان، لكن الصحيح 

أيضا أن الدولة العبرية لا تقدر إيجاد 
ترجمة لقوتها على أرض الواقع. هذا 
ما يفسّر التجاذبات التي نشهدها بين 

حكومة بنيامين نتانياهو من جهة 
وإدارة دونالد ترامب من جهة أخرى. 

لا يمكن تضخيم حجم هذه التجاوزات، 
لكن في الوقت ذاته لا يمكن تجاهلها 

على الرغم من أنّ معظم المحيطين 

بالرئيس الأميركي من المنحازين للدولة 
العبريّة قد دفعوا دائما في اتجاه دعم 

السياسات المتطرفة لنتنياهو.
للمرّة الأولى منذ سنوات عدّة، 

يمكن الكلام عن سعي أميركي لضبط 
”بيبي“ بغية تثبيت وقف النار في 

غزّة من جهة والتمهيد لطرح مشروع 
سلام أميركي يشمل المنطقة كلّها من 
جهة أخرى. يستند هذا المشروع إلى 
النقاط العشرين التي طرحها ترامب 

في زيارته الأخيرة للمنطقة حيث ألقى 
خطابين الأوّل في الكنيست والآخر في 

شرم الشيخ.
 يمكن الكلام عن تفهّم أميركي، لا 
أكثر، لأهمّية مراعاة الجانب العربي 
الذي يدعو إلى قيام دولة فلسطينية، 

وهو موقف بات يحظى بتأييد أكثرية 
دولية تتجاوز حدود الـ155 دولة. أكثر 

من ذلك، لم تخف دول عربيّة نافذة 
مثل المملكة العربيّة السعوديّة ودولة 
الإمارات العربيّة المتحدة امتعاضها 

من محاولات في الكنيست الإسرائيلية 
لإقرار قانون ضمّ للضفة الغربية. 

جرى تمرير مشروع القانون في قراءة 
أولى بأكثرية ضئيلة في الكنيست. 

سعت الحكومة الإسرائيلية إلى النأي 
بالنفس عن مشروع القانون المتعلّق 
بضمّ الضفة. لكنّ ذلك لم يمنع نائب 

الرئيس الأميركي جي. دي. فانس الذي 
كان في إسرائيل من اعتبار ذلك تحديا 
له واصفا تصرفات نواب إسرائيليين 

ينتمون إلى اليمين بأنّها ”سخيفة.“
بات السؤال الآن إلى أي حدّ 

يمكن ذهاب إدارة ترامب في ضبط 
رئيس الحكومة الإسرائيليّة الذي 

حقّق من دون شكّ انتصارات باهرة 
على خصومه الإقليميين، بمن في ذلك 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي هاجمها 

مباشرة. لكنّ اللافت أن الرئيس 
الأميركي لا يتوقف عن تذكيره بأن 

الولايات المتّحدة هي من أوقف المشروع 
النووي الإيراني بشنّها لغارات على 
أربعة مواقع إيرانيّة تعتبر جزءا من 
المشروع. فعل ترامب ذلك في خطابه 
أمام الكنيست وراح يردّد مقولة أن 

بلاده، وليس إسرائيل، من دمّر المشروع 
الإيراني في المنطقة بما سمح بالتوصّل 

إلى وقف للنار في غزّة.
سبق لرؤساء أميركيين أن عملوا 

على تدجين إسرائيل. كان دوايت 
إيزنهاور أوّل هؤلاء. أجبر إسرائيل 
على الانسحاب من سيناء في العام 

1956 التي احتلتها بعد مشاركتها مع 
بريطانيا وفرنسا في العدوان الثلاثي 

على مصر. كان إيزنهاور حازما. لم 
يكن الرئيس جورج بوش الأب، الذي 

كان إلى جانبه وزير خارجيته 
جيمس بايكر 

ومستشاره 
لشؤون 
الأمن 

القومي 
برنت 

سكوكرفت، أقلّ حزما عندما منع 
إسرائيل من المشاركة الردّ على العراق 

في مرحلة ما بعد اجتياح صدّام حسين 
للكويت صيف العام 1990.

أراد صدّام استفزاز إسرائيل 
للتغطية على الجريمة التي ارتكبها 
في حق الكويت وأهلها. لكنّ إدارة 

بوش الأب منعت حكومة إسرائيل من 
الردّ كي يبقى الأمر محصورا بالكويت 
وتحريرها من صدّام. في مرحلة لاحقة 

أجبرت إدارة بوش الأب حكومة إسحق 
شامير على قبول استقبال طواقم 
أميركيّة وصواريخ ”باتريوت“ في 

مواجهة أي صواريخ يمكن أن تطلق 
من العراق في اتجاه الدولة العبريّة… 
ثم ضغطت ما فيه الكفاية كي تشارك 

إسرائيل في مؤتمر مدريد للسلام الذي 
انعقد في العاصمة الإسبانية أواخر 

أكتوبر 1991 على أساس القرار 242 الذي 
يلحظ مبدأ الأرض في مقابل السلام.
ينجح ترامب في تدجين حكومة 
نتانياهو أم لا؟ لا يمكن الاستخفاف 

بالفريق الذي يعمل مع الرئيس 
الأميركي، وهو فريق يمتلك أفراده 

مصالح متشعبة في المنطقة، خصوصا 
في دول الخليج العربي. الأمر يتجاوز 

إسرائيل وغياب المشروع السياسي 
لدى الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة.
في اعتراضه على ضمّ الدولة 

العبريّة للضفّة الغربيّة، يمتلك الرئيس 
الأميركي ورقة قويّة جدا في تعاطيه 

مع حكومة إسرائيليّة مستعدّة لمتابعة 
حرب غزّة. تبحث الحكومة الإسرائيلية 

في مرحلة لاحقة عن حرب في لبنان 
تبرّرها التصرفات غير المسؤولة 

لـ“حزب الله“ ومن خلفه إيران. تشير 
التصريحات الأخيرة لترامب إلى أن 

لا قدرة لدى الدولة العبريّة في الذهاب 
إلى أي حرب من دون السلاح الأميركي. 

من دون هذا السلاح لا مجال لأي 
حرب جديدة تشنّ على إيران التي لم 

تقتنع بعد بخسارتها كلّ الحروب التي 
افتعلتها على هامش حرب غزّة عبر 

أدواتها الإقليميّة.
في لعبة التجاذبات مع حكومة 

نتانياهو، قدمت إدارة ترامب مشروعا 
سياسيا انطلاقا من وقف النار في 

غزّة. الأكيد أن الرئيس الأميركي 
يتفادى مواجهة مباشرة مع نتانياهو 

ويسعى إلى إقناعه بأن مستقبله 
السياسي مرتبط بالانتقال من الحرب 

إلى السياسة. يسعى إلى ذلك على 
الرغم من أن ”بيبي“ لا يزال يتصرّف 
من منطلق أنّه يستطيع أن يفعل ما 

يشاء في واشنطن!

صلاح الهوني
إعلامي ليبي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
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ة كشفت هشاشة 
ّ
حرب غز

«محور المقاومة} من إيران 

إلى حزب الله وسوريا كما 

ت إسرائيل التي رغم قوتها 
ّ
عر

العسكرية عجزت عن تقديم 

مشروع سياسي قابل للحياة 

في المنطقة

ة 
ّ
حرب غز

كشفت إسرائيل أيضا!

الإعلام الليبي: 

التحول الرقمي 

وفرص استعادة الثقة

محاولات أميركية لتدجين إسرائيل

من الصحافة التقليدية إلى السوشيال ميديا

الصراع على المعلومة لم 

ا بين الصحافة 
ً

يعد محصور

الرسمية والمعارضة بل 

بين الإعلام التقليدي 

ومنصات رقمية عابرة للحدود 

مدعومة بخوارزميات الذكاء 

الاصطناعي وشبكات 

التواصل الاجتماعي

مستقبل الإعلام الليبي 

بنى على الشعارات بل 
ُ

لن ي

على قرارات تستثمر في 

التكنولوجيا والإنسان من خلال 

رؤية وطنية تعتبر التحول 

الرقمي ضرورة إستراتيجية 

وتضع الإعلام في قلب مشروع 

إعادة بناء الدولة

للمرة الأولى منذ سنوات 

يظهر سعي أميركي لضبط 

نتانياهو عبر وقف النار في 

ة والتمهيد لمشروع سلام 
ّ
غز

إقليمي وسط دعم دولي 

متزايد لقيام دولة فلسطينية 

مستقلة
و ب ح بم ي ي لإي

إلى وقف للنار في غزّة.
ي ي

سبق لرؤساء أميركيين أن عملوا
على تدجين إسرائيل. كان دوايت 

إيزنهاور أوّل هؤلاء. أجبر إسرائيل 
على الانسحاب من سيناء في العام 

1956 التي احتلتها بعد مشاركتها مع 
بريطانيا وفرنسا في العدوان الثلاثي

على مصر. كان إيزنهاور حازما. لم 
يكن الرئيس جورج بوش الأب، الذي 

كان إلى جانبه وزير خارجيته 
جيمس بايكر

ومستشاره 
لشؤون 
الأمن 

القومي 
برنت 
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قرار الأردن عدم إرسال قوات 
إلى غزة أو الضفة ليس تراجعًا 
عن الموقف، بل تجسيدٌ للعقل؛ وليس 
امتناعاً عن المشاركة، بل تأكيدٌ على 
أن الدولة القادرة على قول ”لا“ في 

زمن الاصطفاف، هي الدولة التي 
تعرف متى تفعل، ومتى تختار ألاّ 

تفعل. وذلك هو الفرق بين من تحرّكه 
البنادق، ومن تحرّكه الفكرة.

ومن هنا، يبدأ التحليل لا من 
الحدث، بل من الغياب.. لأن غياب 
عمّان عن الميدان هو الذي يمنحها 

مكانها في الخريطة.
الذين يقرؤون المشهد بعين 

السياسة اليومية يرون في الموقف 
الأردني سياسة ”نأي بالنفس“. أما 
الذين ينظرون بعين النظام الدولي 

فيدركون أن عمّان تمارس أرقى 
درجات ”الاشتباك الهادئ“، حيث 

لا تتنازل عن مبدئها الإنساني، ولا 
تنجرّ إلى معارك لا تشبه عقلها 
وأمنها القومي. إنها لا تنسحب 

من الصراع، بل تعيد تعريفه على 
طريقتها: دولة حدودها محفوفة 

بالنار، لكنها تعرف أن الحياد ليس 
استسلامًا، بل هندسة موقع.

يُقرأ القرار الأردني كاستجابة 
دقيقة لمعادلة القوة الإقليمية. فكل 
تحرك عسكري خارجي — في ظل 

فراغ عربي وتعدد وكلاء — قد يجرّ 
الأردن إلى مصيدة الفوضى. النظام 

الإقليمي مغلق، والقوى الكبرى لا 
تبحث عن حلول بل عن موطئ قدم 
جديد. من هنا يصبح الامتناع عن 
المشاركة فعل سيادة، لا انسحاباً 

من المسؤولية. فالدولة التي تحمي 
استقرارها في زمن الانفجار، إنما 

تحمي بذلك معنى الدولة نفسها.
لا يمكن اختزال القرار في 

الحسابات الأمنية فقط؛ بل هو 
انعكاس لهوية أردنية تراكمت عبر 

قرن من الهندسة الدقيقة للموقع 
والرمز. فالأردن، الذي لا يملك 

رفاهية الجغرافيا، صاغ لنفسه 
هوية تقوم على الدور لا على 

المساحة، وعلى الوساطة لا على 
المزايدة. ومن هنا فإن ”اللا-

مشاركة“ في الحرب ليست حياداً، 
بل تمسكاً بصورة الدولة التي 

تحرس التوازن الأخلاقي في الإقليم 
حين ينهار كل توازن آخر.

الأردن يدرك أنه يعيش في نظام 
إقليمي مشبع باللايقين: فاعلون 

جدد، حدود مرنة، وانفلات للقرار 
من المركز إلى الأطراف. في مثل هذا 
النظام، لا تكون المشاركة العسكرية 
مجرّد فعل، بل مغامرة تهدد البنية. 
لذلك، يتصرّف الأردن كـ“نظام فرعي 

مستقر“، يرفض أن يُستَدرج إلى 
حرب الآخرين على أرضه أو في 

جواره، لأن وظيفته الكبرى هي أن 
يبقى واقفًا حين يسقط غيره.

إن هذا القرار ليس طارئاً، بل 
هو امتداد لعقلٍ سياسي تشكّل منذ 

سبتمبر ومروراً باتفاقية السلام 
وحتى اليوم: عقل يدرك أن الأردن 
لا يصنع أدواره بالصوت العالي، 
بل بالثبات في لحظات الارتجاج. 
ففي كل مرة يغرق الإقليم في وهم 

البطولة، يختار الأردن واقعيته 
الصلبة. لا يغامر في الجغرافيا لأنه 
يعرف قيمتها، ولا يدخل معركة إلا 

ليمنع اندلاع عشر سواها.

إنّ العالم، حين ينظر إلى هذا 
القرار، لا يراه موقفاً عابراً، بل 

دليلاً على توازن نادر بين الأخلاق 
والمصلحة في الشرق الأوسط. فبينما 

تحوّلت بعض الدول إلى وكلاء 
نار، تمسّك الأردن بدوره كوسيط 

عقلاني في زمن الجنون. لقد أدرك أن 
منطق ”التموضع“ أخطر من منطق 
”المشاركة“، وأن من يختار مكانه في 
المعادلة، يختار مصيره في التاريخ.

ربما يبدو القرار الأردني صامتاً، 
لكنه في جوهره أبلغ من بيانات 

العواصم. إنه إعلان سيادي بلغة 
الهدوء. فحين تتكلم البنادق، لا 

يَسمع إلا من يعرف أن الصمت نفسه 
قد يكون شكلاً من أشكال الردع.

فهل يدرك الإقليم أن امتناع عمّان 
عن الحرب ليس حياداً، بل تمرّدًا 

على منطق الفوضى؟ أم إننا ما زلنا 
أسرى الوهم القديم الذي يقيس 

قوة الدول بعدد جنودها، لا بعدد 
العقول التي تمسك الزناد… وتختار 

ألاّ تطلقه؟

الأردن.. حين يصنع الغياب 
حضور الدولة

توقف الاحتجاجات المطالبة بتفكيك 
المصنع الكيميائي بمدينة قابس 

الموجودة في جنوب شرق تونس. ليس 
مهما إن كان توقفا مؤقتا أم دائما، 

المهم هو أنه سيعطي الحكومة فرصة 
لبناء الثقة مع سكان المدينة الذين 

تظاهروا بالآلاف في الأسبوع المنقضي، 
وظهر الرئيس قيس سعيد ليعلن دعمه 

لمطالبهم المشروعة.

تحتاج الحكومة إلى فصل قضية 
التلوث الذي ينبعث من المصنع ليهدد 
حياة الناس، عن الاستثمار السياسي 

لهذه القضية، ما جعل الموقف الرسمي 
في البداية متحفظا وتم تأويله على 
أساس أن ما يجري في قابس تحرك 

سياسي بلبوس احتجاج اجتماعين وأن 
الهدف إحراج السلطة واستعادة بعض 

الأحزاب لحضورها، ما يفسر الحملة 
الإعلامية القوية لمقربين من مؤسسات 

الدولة ضد التحرك، قبل أن يتم تصويب 
الأمر، بالاعتراف بشرعية التحرك، مع 

التحذير من التوظيف السياسي. وهذا 
مفهوم ليكون متماشيا مع ما قاله 

الرئيس سعيد.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن 

الاستثمار السياسي جزء من الحياة 
السياسية. في العالم كله تركز المعارضة 
على انتقاد الحزب الذي يحكم، وانتقاد 
خيارات الرئيس. وهو أمر حصل عند 

صعود قيس سعيد نفسه في ولايته 
الأولى، حيث استثمر أنصاره أخطاء 

الأحزاب التي حكمت بعد الثورة أو تلك 
التي اشتركت في السلطة.

وبالنتيجة، فإن ربط التحرك المطلبي 
لمدينة قابس بوجود أحزاب، لن يجعله 
مثار تهمة. وعلى العكس، فإن المبالغة 
في التضخيم والاستمرار في ربط كل 

شيء بالمؤامرة والغرف المغلقة قد يوفر 
نافذة لبعض تلك الأحزاب لتطل على 
الناس من جديد. وحتى لو كانت هذه 

الغرف موجودة ومتآمرة وتحصل 
على تمويل خارجي، فهذا أمر يدركه 
السياسيون ويناقشونه، لكن أنظار 

سكان قابس تتجه إلى التحرك الحكومي 
للتفاعل مع مطالبهم.

كان هناك إجماع واسع على تحميل 
الأحزاب مسؤولية الأزمات التي تلت 

الثورة، وتفهم لإجراءات 25 يوليو 
2021 ودعم شعبي كبير لها، وضوء 

أخضر للرئيس سعيد ليفعل ما يريد. 
والجمهور ينتظر النتائج والمشاريع، ولا 

تهمه الحيثيات والتفاصيل. ومن المهم 
أن تكون الحكومة واعية بهذا وتكف عن 
تبرير تعثر التطوير والتحسين بالهجوم 

على الأحزاب والجمعيات.
حان الوقت لتتحدث الحكومة عن 

نفسها وخططها ولا تختبئ خلف 
شعبية الرئيس سعيد، والأهم أن 

تنجح في أن تقنع بها الناس. رأينا 
أن الحضور الحكومي الأخير في 

البرلمان كان مرتبكا وغير متماسك، مع 
أن مقاربة الحكومة واقعية وضرورية 
لكونها تحافظ على المصلحة العامة، 

فضلا عن استحالة تفكيك المصنع 
الكيمياوي لاعتبارات كثيرة منها أن 
معالجة الفوسفات أهم موارد البلاد 

وإغلاق المصنع يعيد تونس إلى مربع 
ما بعد الثورة بعد أن خسرت مكانتها 

في السوق، وهي الآن قد استعادت 
البعض من هذه المكانة بعد جهد كبير.

كما أنه من الصعوبة بمكان نقل 
المصنع لمكان آخر لأن هذه الخطوة 

ستثير مشاكل الحكومة في غنى 
عنها، ولا يمكن أن يوجد إلا في مدينة 

ساحلية، ومقترح نقله إلى منطقة 
صحراوية نائية يصعب تحقيقه واقعيا.

يفترض أن تصارح الحكومة 
مواطني قابس بهذا الموقف وتدافع عنه 
وتفسر مبرراته، لا أن تقف في منتصف 

الطريق، بالجمع بين موقفين متناقضين، 
بين معالجة أسباب التلوث وتنفيذ 

المشاريع المعطلة التي تزيد في الإنتاج، 
وبين الإيحاء بأن الدولة مع مطالب 
الشارع، وأن المشكلة في من يركبون 

على الحدث ويستثمرون لأجندات 
سياسية.

اضطراب الموقف يضعف الموقف 
الحكومي ولا يجلب التعاطف الشعبي. 

على العكس يقدم صورة سلبية تبدو 
فيها الحكومة كما لو أنها ضعيفة ولا 

تفهم أزمة قابس، ويمكن بالمزيد من 
الضغوط دفعها إلى التنازل، ويعطي 
مدخلا حقيقيا للاستثمار السياسي 

والنقابي.
أغلب وزراء الحكومة تكنوقراط، 

ويفترض أن يقدموا مقاربة علمية 
دقيقة تضبط موقف الدولة ومصالحها 

وتحدد مجال تدخلها. وليس مطلوبا 
من التكنوقراط أن يمارسوا السياسة أو 
أن يكسبوا تعاطف الشارع على حساب 

مصالح الدولة، حتى لا يكرروا أخطاء 
الحكومات السابقة في ملف قابس.
وكان على رئيسة الحكومة أن 
تحضر جلسة البرلمان وتجيب عن 
أسئلة النواب، أو على الأقل ترسل 

وزيرا متخصصا في الملف ليقدم مقاربة 
واضحة، لا أن ترسل وزيرين بعيدين 

عن الملف ليظهرا في صورة من يحاول 
التبرير والتفسير بلا حجج.

مرت الاحتجاجات بسلام، لكن لا 
شيء يمنع من تكرارها في وقت قريب 

أو بعيد. وهو وضع يمنح الحكومة 
فرصة للاتصال بممثلي الدولة في 

مختلف الهياكل الجهوية والمحلية، وفي 

البرلمان بغرفتيه، الذين وجدوا أنفسهم 
منحازين آليا لمصالح منطقتهم، وسمعنا 

تصريحات قوية في البرلمان لممثلي 
قابس.

من المهم محاورتهم حول أفكار 
الحكومة بشأن تجاوز الأزمة، ويمكن 

الاستماع لممثلين عن المحتجين، 
ومناقشتهم في ما رفع من شعارات خلال 

المسيرات الأخيرة، ومدى واقعيتها، 
وتقديم تعهدات واضحة تراعي قدرات 

الدولة وإمكانياتها. بمعنى تقديم وعود 
منطقية يمكن تنفيذها تدريجيا، وليس 

فقط إقناعهم بوقف الاحتجاج دون 
تفكير بشأن ما سيحصل لاحقا في ما لو 
عجزت الحكومة عن تنفيذ ما تعهدت به 

من مثل مستشفى متخصص في معالجة 
الأمراض السرطانية.

يمكن لرئيسة الحكومة أيضا، 
أو لجنة وزارية متخصصة في ملف 

قابس أن تعقد مؤتمرا صحفيا 
تستدعي فيه الإعلام المحلي 

والأجنبي، وتعرض تصورها 
لحل الأزمة ووفق جدولة زمنية 

واضحة، ثم تستمع إلى الأسئلة 
والاستفسارات، وتوصل من خلالها 

رسائل إيجابية لبناء الثقة مع 
مواطني قابس فيستمعون لها بعيدا 

عن صخب الشعارات والمزايدات.
الخطط الواضحة تزرع الثقة 

وتقنع العقول حتى لو كانت أقل مما 
ينتظره الناس. لكن تجنب المصارحة 
يمكن أن يولد نتائج عكسية ويعطي 
مشروعية للاستثمار السياسي الذي 

تتخوف منه الحكومة.

في سنوات الحصار المالي التي 
فرضتها بغداد على إقليم كردستان، 

وتحديدًا عبر قطع رواتب الموظفين 
واستهداف حقول النفط، أثبتت حكومة 
رئيس الوزراء مسرور بارزاني قدرتها 

على الصمود والإدارة الفاعلة. فقد 
تحوّلت الضغوط المالية والسياسية إلى 

حافز لإطلاق مشاريع إستراتيجية كبيرة، 
تهدف إلى تأمين الخدمات الأساسية، 

وتحريك الاقتصاد المحلي، وتحقيق 
التنمية المستدامة رغم محدودية الموارد.
منذ عام 2019، أطلقت الحكومة أكثر 
من 1200 مشروع خدمي وتنموي موزعة 

بين محافظات الإقليم، شملت شبكات 
طرق حديثة، محطات كهرباء تعمل بالغاز 

المحلي، مشاريع مياه وصرف صحي، 
ومبادرات في التعليم والصحة والخدمات 
الرقمية. في محافظة دهوك وحدها، أُقرّت 

أكثر من 959 مشروعًا خلال عام 2024، 
بتكلفة إجمالية تجاوزت 1 تريليون و81 

مليار دينار عراقي. كما ساهمت هذه 
المشاريع في تحسين الحياة اليومية 
للمواطنين، مثل طريق ”غوماسبان–

سماقولي“ الذي ربط المناطق ببعضها 
وساهم في تقليل الاختناقات المرورية 

وتعزيز حركة التجارة الداخلية.
وفي القطاع الزراعي، رفعت خطة 

”الاكتفاء الذاتي 2023–2025“ إنتاج القمح 
والخضروات بنسبة 60 في المئة مقارنة 

بعام 2020، إلى جانب إنشاء أكثر من 
40 مصنعًا صغيرًا للمنتجات الغذائية 

لتوفير فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد 
على الاستيراد. كما تم افتتاح مستشفى 
أربيل الدولي للتخصصات الدقيقة، إلى 
جانب إطلاق مشروع الحكومة الرقمية 

الذي مكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم 
إلكترونيًا، في تجربة إدارية متقدمة على 

مستوى العراق.
في قطاع الطاقة، حافظ الإقليم على 

إنتاج نحو 300,000 برميل يوميًا من 
الحقول النفطية، رغم محاولات بغداد 

تقليص التصدير، وأُبرمت اتفاقات مع 
شركات دولية لتطوير مشاريع الغاز 

بتكلفة متوقعة تزيد على 40 مليار دولار 
على المدى الطويل. كما تم الاتفاق مع 

بغداد على تسليم 230,000 برميل يوميًا 
مقابل دفع 16 دولارًا عن كل برميل، ما 

ساهم في تدعيم الإيرادات المحلية ودعم 
الرواتب المتأخرة جزئيًا.

الإنجازات التي حققتها حكومة 
مسرور بارزاني اليوم لا يمكن فصلها 
عن السياق التاريخي لنضال الشعب 

الكردي، وعن مسيرة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الذي تأسس عام 1946 بقيادة 

الملا مصطفى بارزاني، والذي خاض 
سلسلة من الثورات والمقاومات دفاعًا 
عن حقوق الكرد في العراق. منذ ثورة 

1946 في بارزان، مرورًا بثورة 1974–1975 
ضد سياسات المركزية، أثبت الحزب 
أن التحديات والصعوبات لا تُواجه 

بالشعارات وحدها، بل بالتصميم على 
حماية الهوية والحقوق الوطنية.

وفي العقود الأخيرة، كان الرئيس 
مسعود بارزاني قائدًا استراتيجيًا 

أسهم في بناء مؤسسات الإقليم وحماية 
مكتسبات الشعب الكردي، لا سيما بعد 

اتفاقية 2005 الدستورية التي منحت 
الإقليم حيزًا واسعًا من الحكم الذاتي. 

وخلال حكمه، تأسست بنية إدارية 
واقتصادية متينة، ووضعت أسس 

الشفافية والمساءلة، لتصبح أربيل نموذجًا 
للإدارة الكفؤة في الشرق الأوسط.

اليوم، مع تولي مسرور بارزاني 
رئاسة الحكومة، يظهر جليًا استمرار 
هذه الرؤية: إدارة رشيدة تعمل ضمن 

إطار ديمقراطي، تحمي حقوق المواطنين، 
وتدافع عن استقلالية الإقليم في إطار 

العراق الموحّد. كل مشروع تنموي، 
وكل خطوة في تطوير البنية التحتية 
أو الخدمات العامة، هو امتداد مباشر 

لتلك التجربة النضالية التي بدأها الملا 
مصطفى بارزاني واستكملها الرئيس 

مسعود بارزاني، ويؤكد على قدرة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني على الجمع بين 

النضال السياسي والبناء المدني.
حملة الحزب الديمقراطي الكردستاني 

الحالية، عبر قائمة 275، تعتمد على هذا 
التراث النضالي والإداري: رسالة تقول 
إن القدرة على مواجهة الحصار المالي 

وتحويل الأزمات إلى فرص ليست مجرد 
تجربة حديثة، بل هي استمرار لمسيرة 
طويلة من الدفاع عن الحقوق الكردية 
وتحويلها إلى إنجازات ملموسة على 

الأرض. بهذا، يصبح التصويت للقائمة 
ليس فقط خيارًا انتخابيًا، بل دعمًا 

لمسار تاريخي من المقاومة والبناء، ومن 
استمرارية تجربة أثبتت نجاحها عبر 

الأجيال.

لقد حاولت بعض القوى تحويل 
الأزمة المالية إلى وسيلة لتركيع الإقليم، 

لكن النتيجة جاءت معاكسة تمامًا: فخرج 
الإقليم أكثر تنظيمًا، وأكثر اعتمادًا 

على ذاته، وأكثر التزامًا بمبدأ الشراكة 
الوطنية. واليوم، حين يتحدث المواطن 

الكردي عن إنجازات حكومته، فإنه 
يتحدث عن واقع ملموس لا عن وعود 

انتخابية؛ كهرباء مستقرة، خدمات 
رقمية، مشاريع عمرانية، وفرص عمل 

جديدة.
إن تجربة مسرور بارزاني تمثل درسًا 

في القيادة الهادئة التي تبني من داخل 
العاصفة. لقد جعل من التحدي طريقًا إلى 

الثقة، ومن الحصار المالي دافعًا لبناء 
نموذج إداري مستقل وفعّال. ولذلك، فإن 
قائمة 275 ليست مجرد رقم انتخابي، بل 
عنوان لمرحلة سياسية جديدة، تؤمن بأن 

التنمية هي الرد الأقوى على كل محاولات 
الضغط، وأن الاستقرار لا يمُنح، بل يُبنى 

بالعمل والإنجاز والإصرار.

عمّان تمارس أرقى درجات «الاشتباك الهادئ}
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 وُلِــــدَ هشــــام ســــكيك فــــي الثانــــي من 
أغســــطس 1940 بتونــــس العاصمة، وكان 
باحثــــا فــــي الألســــنية بمركز الدراســــات 
والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، درّس 
الألسنية العامة والفرنسية والترجمة في 
الجامعة التونسية (في البداية في تونس، 
ثــــم فــــي منوبــــة). كان ناشــــطا سياســــيا 
ونقابيــــا، وعضوا في المكتب السياســــي 
للحزب الشــــيوعي التونسي، ثم في حركة 
التجديــــد، ثم فــــي حزب المســــار، ومديرا 

لهيئة تحرير صحيفة ”الطريق الجديد“.
ويشــــغل ســــكيك حاليا منصب رئيس 
”منتــــدى التجديــــد“ ومدير سلســــلة لدى 
منشــــورات نيرفانــــا بتونــــس، وقد نشــــر 
مؤخرا (بمناســــبة عيد ميــــلاده الخامس 
والثمانيــــن) كتابا تحت عنــــوان ”كتابات 
من أجل الحرية والتقــــدم“، قدّم له الوزير 
الســــابق والرئيــــس الحالــــي للأكاديمية 
التونســــية بيــــت الحكمــــة محمــــود بــــن 

رمضان.

يتمثّل هــــذا الكتاب الجديــــد ”كتابات 
من أجل الحرية والتقدم“، نصوصا نُشرت 
بين عامي 2001 و2024 وينقسم إلى قسمين 
رئيسيين: الأوّل تحت عنوان ”كتابات من 
أجل الحرية والتغييــــر الديمقراطي (بين 
ســــنة 2001 وغــــرّة يناير 2010)“ والقســــم 
الثّانــــي تحت عنــــوان ”الثــــورة، التحول 
الديمقراطــــي… (22 جانفــــي (يناير) 2011 
و2024)“، وهــــو ما يُظهــــر انخراطًا عميقًا 
في الشؤون الوطنية والدولية، السياسية 

والجيوسياسية.

مسيرة وثورة تونسية

ــــــا المزيد  [ العــــــرب: هــــــل يمكنك أن تخبرن
عن دراســــــتك وكيف شغلت كلّ هذه الاهتمامات 

حياتك؟
] في مــــا يتعلق بدراســــتي، التحقت 
بالعديد من ”المدارس الابتدائية الفرنسية 
– العربية“، حيث انتقــــل والدي، الذي كان 
معلمــــا في المرحلة الابتدائية ثم أســــتاذا 
مساعدا في إحدى المدارس الثانوية، إلى 
العمــــل. كانت آخر هذه المــــدارس ملحقة 

بالمعهد الصّادقي بتونس العاصمة.
بحضــــوري حلقــــات دروس مارتينيه 
في المدرســــة التطبيقية للدراسات العليا، 
وُلعــــتُ بهذا التخصــــص ومنهجه العلمي 
الدقيــــق للغايــــة (لاســــيما فــــي التحليــــل 
الصوتــــي)، والذي ركّز في الوقت نفســــه 
على البعد الاجتماعــــي للظواهر اللغوية، 
وهو منهــــجٌ أفضى إلى تطــــوّرٍ مذهلٍ في 
مجــــالٍ خاصٍّ من اللغويــــات، ألا وهو علم 

اللغة الاجتماعي.
فأعددتُ، تحت إشراف أندريه مارتينيه 
نفســــه، أطروحةً لنيــــل درجــــة الدكتوراه 
فــــي اللغويات العامــــة والتطبيقية، وعند 
عودتي إلى تونس، انضممتُ، كما تفضّلت 
بالذّكــــر فــــي المقدمة، إلى مركــــز الأبحاث 
”سيريس“، الذي أُنشئ قبل بضع سنوات، 

والذي مكّن مــــن تطوير البحث في العلوم 
الاجتماعيــــة فــــي بلادنا بشــــكل ملحوظ. 
وبمصادفةٍ لا تقلّ أهمية، شهد هذا المركز، 
منذ البداية، إنشاء قسمٍ للّسانيات، بفضل 
رائــــدٍ ســــابق: صديقي صالــــح القرمادي، 
وهو أيضًا أســــتاذ عربيّة ومترجمٌ وشاعرٌ 
وكاتــــب. هنــــاك، أجريتُ بحثًــــا اجتماعيًا 
لغويًــــا حول ثنائية اللغة (تجدر الإشــــارة 
إلى أنه بســــبب آرائي السياسية، رفضت 
الســــلطات قبولي في مركز سيريس. لذلك 

عملت هناك أربع سنوات دون أن أتقاضى 
راتبًا واحدًا).

فــــي عــــام 1980 انضممــــتُ إلى قســــم 
اللغة الفرنســــية في كلية الآداب بتونس، 
ثم إلى كلية الآداب بمنوبة (التي شُــــيّدت 
حديثًــــا فــــي موقع معــــزول علــــى أطراف 
تونس، بهدف رئيســــي هــــو إبعاد الطلبة 
ومظاهراتهم  وإضراباتهم  واضطراباتهم 
المناهضــــة للحكومــــة، إلــــخ، عــــن مركز 

العاصمة).
درّستُ هناك -وكذلك في دار المعلّمين 
العليا- اللغة الفرنسية والترجمة، والأهم 
من ذلــــك الألســــنية العامــــة وعلــــم اللغة 

الاجتماعي لمدة أربعين عامًا تقريبًا.
أما في ما يتعلق بالجوانب السياسية 
والنقابية لنشــــاطي فيمكنني القول إنني 
انغمســــتُ منذ طفولتي في بيئــــة عائلية 
مُسيّسة إلى حد ما: كان والدي، إلى جانب 
معلمين تونســــيين آخرين، وراء تأسيس 
أول نقابة تونســــية خالصة للمعلمين عام 

1963، وكان أول أمين عام لها (لفترتين).
أعتقد أننــــي تأثرت أيضًــــا بوالدتي، 
التــــي كانــــت أيضًــــا شــــديدة الاهتمــــام 
بالشــــؤون العامــــة: لم تفتها أبــــدًا أخبار 
الســــاعة الثامنة مســــاءً علــــى الراديو ثم 
فــــي التلفزيون؛ حتــــى أنها شــــاركت في 
المظاهــــرات السياســــية، التــــي أخذتني 
إليهــــا. لاحقًا، في الثامن عشــــر من يناير 
1952، شــــاركت -ربما تقليــــدًا لكبارنا في 
الصادقيــــة- فــــي مظاهرة وطنيــــة كبيرة 
نُظمــــت كجزء مــــن موجــــة الاحتجاجات 
التــــي أعقبت اعتقــــال القــــادة الوطنيين 

والشيوعيين والنقابيين.
 غــــادرت الصادقية إلى مقــــر الاتحاد 
العام التونســــي للشــــغل (الذي كان يقع، 
في ذلك الوقت، في مدينة تونس العتيقة)، 
حيث وقع استقبالنا من قبل فرحات حشاد، 
الذي ألقى علينا خطابًا من شــــرفة المركز 
النقابي. بعد أشــــهر فقط -فــــي الخامس 
من ديســــمبر 1952، على وجــــه التحديد- 
شهدت بتأثر مظاهرة طلاب معهد خزندار 
احتجاجًا على اغتيال فرحات حشاد على 

يد القوات الاستعمارية.
على الصعيــــد الفكــــري لعبت دروس 
الفلســــفة فــــي المرحلــــة الثانويــــة دورًا 
حاسمًا -بالنسبة إلي وإلى أجيال عديدة 
من التونســــيين- في انفتاحنا على العالم 
(كان ذلك قبــــل الإصلاحــــات الكارثية في 
ســــبعينات القــــرن الماضي التــــي أفرغت 
تدريســــها عمليًــــا من أي تفكيــــر نقدي أو 

انفتاح على العالم، بحجة التعريب).
[ العــــــرب: يبدو أنك تؤمن إيمانًا راســــــخًا 

بثورة 2011، فــــــي حين بدأت أصوات كثيرة 
تشكّكُ فيها. هل لك أن تخبرنا عن 

رأيك؟
] أنا -أو بالأحرى 

”نحن“- عشنا 
الثورة كنقطة تحول 

تاريخية شهدت 
استعادة الشعب 
التونسي لدوره 

كصانع لمصيره، 
وهو دور حُرمَ منه منذ 

الاستقلال.
بالطبع، وكما هو 

الحال مع جميع الثورات، لم 
يكن مسار ثورتنا، طوال هذه 

السنوات الأربع عشرة الأخيرة، 
مفروشًا بالورود، بل على 

العكس تمامًا. إنها عملية معقدة، 
فوضوية، وأحيانًا مأساويّة، تُثير 

مخاوفنا من الفشل التام وخطر 
التراجع: سيطرة أنصار 

الإسلام السياسي 
على الدولة، 

بتواطؤ حزبين 
علمانيين، 

وأعمال 
إرهابية 
دموية 

تستهدف 
استقرار 

البلاد 

والتجربة الديمقراطية، والتدخل الأجنبي، 
ونقـــص الخبـــرة والأخطـــاء مـــن جانب 
الأحزاب السياســـية والمجتمـــع المدني، 
إلـــخ. كل هـــذا في ظـــل أزمـــة اقتصادية 
خطيـــرة، تفاقمـــت بســـبب أزمـــة العالم 
الرأسمالي، شريكنا الاقتصادي الرئيسي. 
كنـــا نخشـــى أحيانًا الوقـــوع في فوضى 
مؤسســـية واقتصادية واجتماعية تجرنا 

نحو الانحراف الاستبدادي.
ولكـــن، رغـــم كل هـــذه الصعوبـــات، 
رأينا المجتمع يجد في كل مرة ما يكفيه 
للتعافي، وإيجاد الحلول، والمضي قدما 
(مع أن ذلك كان دائمًا محفوفًا بالمخاطر، 
لا بد من الاعتراف بذلك). ولهذا الســـبب 
ما زلتُ واثقًا من قدرة شعبنا ونخبه على 
تجاوز الأزمات والمضـــي قدمًا لتحقيق 
أهـــداف الثـــورة أو اســـتكمالها: ”خبز، 

حرية، كرامة وطنية“.
ورغـــم كل المحاولات الحالية لرســـم 
صورة قاتمة للفترة منذ عام 2011، يجب 
ألا ننســـى أن الإســـلام السياســـي أُجبر 
على ترك السلطة دون تحقيق أهدافه في 
السيطرة على مفاصل الدولة، و“أسلمة“ 
المجتمع، وتقويـــض إنجازاته التقدمية 
كحقـــوق المـــرأة. لقد وجّه لنـــا الإرهاب 
ضربات موجعة، لكنه هُزم وكاد يُباد. ما 
زالت الصعوبات السياسية والاقتصادية 
كبيرة، بل وخطيـــرة، لكنني أظل متفائلاً 
إلى حد معقول بشأن قدرتنا على التغلب 

عليها.

الكتابة بلغتين

[ العرب: أنت فرنسيّ التّكوين، لكنّك كتبت 
العديد من المقالات والأعمــــــال باللغة العربية. 
لذا، يبدو لنا أنك تنتقل تلقائيًا من الفرنسية إلى 
العربية. هل يمكنك شرح منهجك في العمل؟

] مثـــل معظم أبنـــاء جيلي (وخاصةً 
الأولاد، الذين تلقوا تعليمًا رســـميًا أكثر 
من البنات)، تلقيتُ تعليمي منذ المرحلة 
الابتدائية في ما يُسمى بالنظام التعليمي 
المســـتوحى  العربـــي“،   – ”الفرنســـي 
مـــن الصادقيـــة، الذي وضعته ســـلطات 
الحمايـــة. كان هـــذا النظـــام قائمًا على 
ثنائيـــة اللغة الكاملة، ممـــا أعطى مكانة 
مرموقة للغة الفرنسية التي كانت تُدرّس 
كلغة، وكانت أيضًا اللغة التي تُدرّس بها 
معظم المواد الأخـــرى -وخاصةً المواد 
العلميـــة- مع تقدير حقيقي للغة العربية 
كلغة متجذرة فـــي الثقافة الوطنية، التي 

كانت في جوهرها عربية إسلامية.
والدي، الذي درس في مدرسة ترشيح 
المعلّمين، وهي أيضًا فرنســـية – عربية، 
كان مـــن يُســـمّى ”معلمًا ثنائـــي اللغة“، 
يُـــدرّسُ اللغتيـــن العربيـــة والفرنســـية. 
يوميًا،  كان يقـــرأ صحيفـــة ”لا بريـــس“ 
ويشـــتري لنا كتبًا بالعربية والفرنسية، 
وهكـــذا. لاحقًـــا، تابعتُ دراســـتي العليا 
بكلتـــا اللغتيـــن، لكنني اختـــرتُ أيضًا، 
كما ذكـــرتُ، إجـــراء بحثٍ لنيل شـــهادة 
التعليم العالي فـــي الأدب العربي وأدب 
لي  أتاحت  الشعراء الأوكســـيتانيين. 
هذه العوامل مجتمعةً، منذ 
نعومة أظفاري وطوال 
حياتي، أن أكوّن 
علاقةً وثيقةً تقريبًا 

مع كلتا اللغتين.
أما صحيفة 
”الطريق الجديد“ 
فقد صدرت في 
البداية باللغة 
العربية. وعندما 
تولّيتُ رئاسة التحرير، 
اقترحتُ بل ودافعتُ 
عن فكرة جعلها صحيفةً 
ثنائية اللغة، لأن الكثير 
من التونسيين يقرأون 
الفرنسية بسهولة أكبر 
من العربية، وأيضًا 
حتى لا نحرم أنفسنا 
من مساهمة العديد من 
الكفاءات التي تُعبّر عن 
نفسها بسهولة أكبر 
باللغة الفرنسية.
لذلك كان من 
الطبيعي، 
بعد أن 
أصبحت 
الصحيفة 
ثنائية 
اللغة، أن 
أكتب 

وأحيانًـــا  بالعربيـــة،  أحيانًـــا  مقالاتـــي 
بالفرنسية، حسب الموضوع، والجمهور 
المســـتهدف، ومصـــدر الإلهـــام فـــي تلك 

اللحظة.

المعايير المزدوجة

ــــــم ظلامًا منذ  [ العــــــرب: لقد ازداد العال
الســــــابع من أكتوبر 2023. يبدو أن ما يُسمّى 
بالعالم ”المتحضّر“ يغرق في الهمجية والظلم، 
لأنّ مــــــن يدعم أوكرانيا ضــــــد فلاديمير بوتين 
يدعــــــم بنيامين نتنياهو ضد فلســــــطين ولبنان 
وإيران، والآن اليمن. وراء ازدواجية المعايير، 
ثمة مشكلة سياســــــية وأخلاقية حقيقية؛ كيف 
تســــــتقبلون هذا الواقع القاتم؟ ما هي الأدوات 

التي نملكها للتعامل معه؟
] أعترف بأنني أســـتقبل هذا الخبر 
بألمٍ شـــديد وقلقٍ على المستقبل. هناك 
بالفعل، وكمـــا ذكرتَ بحق، ”وحشـــية“ 
عامة فـــي العالم. خـــلال الثمانين عامًا 
التـــي انقضـــت منـــذ أن شـــهدنا نهاية 
الحـــرب العالميـــة الثانية، كنـــا نعتقد 
أن البشـــرية قد تعلمـــت دروس أخطاء 
الماضـــي والعواقـــب الكارثيـــة لعالـــمٍ 
تحكمه قوانين القـــوى العظمى الأقوى 
والأكثر نهمًا. الســـلام الذي كنا نعيشه 
(سلام نســـبي، نظرًا إلى كثرة الحروب 
الإقليمية في كامل أنحاء العالم) أوهمنا 
بأن العالـــم قد هدأ تمامًـــا. وعزّز تحرّر 
الدول من ســـلطة الاســـتعمار الانطباع 
بأنّ عصر اســـتعباد شعب لآخر قد ولّى، 
وأنّ بإمـــكان جميع الشـــعوب أن تتطلّع 
إلى احترام حقها في الكرامة والسيادة 
كحقّ معتـــرف به من الجميـــع ومُكرّس 
فـــي العديد من المواثيـــق والمعاهدات 

الدولية.
حتى آخر بقايا الحقبة الاستعمارية 
بدت لنا مُقدّرة على النجاة -على المدى 
البعيـــد – من هـــذا التطـــوّر التاريخي. 

أشير هنا إلى القضية الفلسطينية.
ومـــع ذلك، فإن ما نشـــهده، وخاصة 
خلال العامين الماضييـــن، ليس مجرد 
اســـتمرار لوضع اســـتعماري عفا عليه 
الزمـــن، ولم يعـــد مجرد حرمان شـــعب 
من أرضـــه وســـيادته: كلا. إنـــه أخطر 
بكثير. إنها عودةٌ لأبشـــع صور الأنظمة 
المســـؤولة عن الحرب الأخيرة: النازية، 
والتطهير العرقي، ومحاولة إبادة شعبٍ 
بأكمله بهدف اغتصاب أرضه وموارده.

إن أكثر ما يُثير الاستياء هو أن نرى 
هذه السياســـة الوحشـــية من الإرهاب 
والإبادة الجماعية تحظى بدعمٍ مباشـــرٍ 
ودون خجـــلٍ مـــن دولٍ نمـــت فيهـــا قيم 
الحرية وحقوق الإنسان وحق الشعوب 
في تقرير المصير بشكلٍ كبير، ورسخت 

فيها، كما كنا نعتقد، بشكلٍ قاطع.

لقد اتضح أن هذه الدول -أو بالأحرى 
الحكومات التـــي تقودها والقوى المالية 
التـــي تمثلهـــا- لا تؤمن، فـــي الواقع، إلا 
التزامهـــا  وأن  الخاصّـــة،  بمصالحهـــا 
بحت،  وتصريحيٌّ  شـــكليٌّ  بالديمقراطية 
يتكيّـــفُ دون خجـــلٍ مـــع أســـوأ حالات 
للديمقراطيـــة  الصارخـــة  الانتهـــاكات 

وحقوق الإنسان.
هذا الســـلوك يدفع البعض -ســـواء 
بدافع ردود أفعال انفعالية أو حســـابات 
سياسية أو أيديولوجية- إلى إنكار هذه 
القيـــم الإنســـانية، بذريعـــة أنها محض 
اختراع من هذه القوى لإخفاء مشاريعها 

الإجرامية على حساب الشعوب.
شخصيًا، ما زلتُ مقتنعًا 
بأن احترام حقوق الإنسان، 

والاعتراف بحقوق الشعوب، 
والمساواة التامة بين 

البشر، بغض النظر عن 
جنسهم أو لون بشرتهم 

أو معتقداتهم، إلخ، تُشكل 
إنجازات ثمينة للبشرية 

على طريق التحرر 
من قيود المعتقدات 

والأنظمة القديمة التي 
استعبدت البشر. ويظل 

النضال من أجل الحصول 
على هذه الحقوق وتوسيع 
نطاقها هدفًا نبيلاً يستحق 

كل تضحية. أولئك الذين 
يتلاعبون بهذه القيم، 
ويستغلونها لأغراض 

مخزية، ويطبقونها 
وفقًا لمبدأ ”المعايير 

المزدوجة“… قد خانوا 
هذه المبادئ؛ وتجب 
إدانتهم ومعارضتهم.

مـــا زلـــتُ مقتنعًا بأن 
الشّـــعوب الحرّة ســـتنجح فـــي مكافحة 
هذه الانتهاكات. أؤمن بأن قادة إسرائيل 
وشـــركاءهم الغربييـــن ســـيُحاكمونَ في 
نهاية المطاف ويُدانون بشـــدة كمجرمي 
حـــرب. وأنـــا كذلك علـــى يقين تـــام بأن 
الشعب الفلســـطيني العظيم، الذي يُظهر 
حاليًا قدرةً رائعةً على النضال والمقاومة 
والصمود، سينال في نهاية المطاف حقه 
الطبيعي في السيادة والكرامة والسلام.

[ العرب: بمناســــــبة عيد ميلادك الخامس 
والثمانين، نجدد تمنياتنا لك بالصحة والعافية، 
ونســــــألك هذه الأســــــئلة: لو خُيّرتَ أن تبدأ من 
جديد، مــــــا هي الخيارات التي ســــــتتخذها؟ لو 
خُيّرتَ أن تتجســــــد أو تتقمص في صورة كلمة، 
أو شــــــجرة، أو حيوان، فأيُّها ســــــتكون في كل 
ــــــرًا، لو طلبت منك ترجمة نص واحد  مرة؟ وأخي
فقط إلى لغــــــات أخرى، إلى العربية مثلاً، فأيُّها 

ستختار ولماذا؟

] شـــكرًا جزيلاً علـــى تمنياتك. من 
الصعـــب جـــدًا الإجابـــة على أســـئلتك. 
ســـأحاول على أي حـــال، فهـــي بمثابة 

اللّعبة.
لـــو خُيّـــرتُ أن أبـــدأ حياتـــي مـــن 
جديـــد؟ بصراحـــة، لا أرى نفســـي، فـــي 
معظـــم الأحيان، أتّخُذ خيـــارات مختلفة 
تمامًـــا عن تلـــك التي اتخذتهـــا أو التي 
ر  أجبرتني عليها تلك الظـــروف. ولو قُدِّ
لـــي أن أكون نبتـــة أو شـــجرة، لتمنيتُ 
أن أكـــون ياســـمين، فهي نبتـــة معمّرة، 
مرنـــة، صامـــدة، نبتـــةً أجدهـــا غيريّة، 
م أزهارها وعبيرها بســـخاءٍ للمارة  تُقـــدِّ

العابرين.
 أي نصٍّ أودّ أن أراه 
مترجما؟ هذا صعب. 
يُمكنني التفكير في 
ل  ثلاثة، جميعها تُمثِّ
صرخاتٍ من القلب: الأوّل 
بعنوان ”سيدي بوزيد: 
صرخة استغاثة، علينا 
أن نفتح آذاننا لها“. نصٌّ 
كُتِبَ في غرّة يناير 2011، 
تأثرًا بخبر الشاب الذي 
أشعل النار في نفسه، والذي 
كانت تضحيته قادحا لثورة 
شباب تونس على وضعٍ 
حكم عليهم باليأس. 
لم تتحوّل الثورة بعد 
إلى ثورة، لكن كتبت في 
النصَّ حينها ”ما حدث، 
وما يحدث اليوم، وما 
سيحدث غدًا، لا شكَّ في 
ذلك، كلّ هذا يتطلب إعادة 
نظرٍ شاملةٍ في النظام 
بأكمله الذي يقود بلادنا إلى 

طريقٍ مسدود.“
 بعد ثلاثة عشر يومًا، في 
الرابع عشر من يناير 2011، فرّ 
بـــن علي، ممهّدًا الطريـــق لما أُصرُّ على 
تســـميته شـــخصيّا –رغم الجدل المُثار 
حول هذا المصطلح- بالثورة التونسية.
النصّ الثّاني تحت عنوان ”تونسي، 
من حركة التّجديد، وأفتخرُ بذلك“. نصّ 
كتبته بعـــد حوالي شـــهرين من أحداث 
الرابـــع عشـــر مـــن ينايـــر 2011: يُوحي 
العنوان بمضمونـــه… أمّا النصّ الثالث 
فهو بعنـــوان ”الأخ المفقود“. هذا نصّ 
مقابلة أجريتها مع الصحافية الموهوبة 
فـــي جريـــدة ”لا بريس“، هالـــة لحبيب، 
خلال التظاهرات الّتي قمنا بها بمناسبة 
الذكـــرى الأربعيـــن لوفـــاة الزّعيم أحمد 
إبراهيـــم. عبّـــرتُ فيها عـــن كل التقدير 
والصداقة التي شعرتُ بها تجاه فقيدنا 
العزيز، وعن كلّ الفراغ الذي خلّفه رحيله 

المُبكر فيّ شخصيّا.

ير و ب ن
تخبرنا عن

حرى 

ل 

نذ

ي لأو ر
هذه الع
ي و

نعو

على الصعيد الفكري، لعبت 

دروس الفلسفة في المرحلة 

ا حاسمًا بالنسبة 
ً
الثانوية دور

إلى سكيك وأجيال عديدة 

من التونسيين

مع كل الصعوبات التي 

عاشها التونسيون نراهم 

يجدون في كل مرة ما 

يكفيهم للتعافي وإيجاد 

الحلول والمضي قدما

المجتمع التونسي قادر على المضي قدما

ــــــا الأدب واللســــــانيات والتاريخ  الانشــــــغال بالبحــــــث الأكاديمي وبقضاي
والجماليات وغيرها، لم يكن مانعا لعدد من النخب التونســــــية لتنخرط في 
الشــــــأن العام، وتخوض من منابر مختلفة خارج أسوار الجامعة مسيرة 
ــــــاة العامة. ”العرب“  ــــــر. لم تكن الجامعة التونســــــية بمعزل عن الحي التنوي
تحاور هشــــــام ســــــكيك واحدا من رموز هذا التوجه الذي يتلاشى شيئا 

فشيئا اليوم.

بلغة مزدوجة.. أكاديمي تونسي

يسافر بين عوالم الكتابة والصحافة والسياسة
هشام سكيك: دراسة الفلسفة منذ الخمسينات ساهمت في انفتاح التونسيين على العالم
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 يُعتبــــر محمــــد علــــي علــــوان (1949 – 
2002) من أبــــرز روّاد القصة القصيرة في 
المملكة العربية السعودية، ومن الأسماء 
التي أسســــت وشكّلت ملامح هذا الفن في 
بداياته التأسيســــية داخل المشهد الأدبي 
المحلــــي. ومع أنه لم يكن الاســــم الوحيد 
في تلك المرحلة، فقد ظهرت أسماء عديدة 
مثل عبداللــــه الجفري وأحمد الســــباعي 
وحمزة شــــحاتة ومحمد علوان نفسه، إلا 
أن الأخير تميّز بوعي ســــردي لافت، جعله 
أحد أهــــم من رسّــــخوا البنيــــة الجمالية 
والمشــــهدية للقصة القصيرة السعودية، 
وقدّموها كفــــن أدبي مســــتقل، له أصوله 

ومقوماته الخاصة.

كتــــب علوان فــــي فتــــرة بــــدأت فيها 
الصحافــــة الثقافيــــة تأخــــذ طريقهــــا إلى 
التشــــكل، وكانت القصــــة القصيرة إحدى 
أبرز الفنــــون التي وجدت فــــي الصحافة 
منبرًا للانتشــــار والتجريب. ومع أن هذه 
البدايــــات المبكرة لفن القصــــة القصيرة 
في السعودية شــــابها الكثير من الخطاب 
الفني،  والضعــــف  والمباشــــرة  الأخلاقي 
بســــبب نبــــرة الوعــــظ والإرشــــاد، إلا أن 
محمد علي علوان انطلق من فهم مختلف؛ 
لقــــد كان واعيًا منــــذ نصوصه الأولى بأن 
القصة ليســــت خطبة، ولا وســــيلة لتلقين 
المواعــــظ الدينية، وإنما هي فنّ ســــرديّ 
يصنع لحظة إنسانية مركّبة، تُروى بدقة، 
وتُحكى بحب، وتســــتبطن العالم الداخلي 

للشخصيات.
هذا الوعــــي المبكر مكّن علوان من أن 
يُبــــدع عوالــــم قصصية نبضــــت بالحياة، 
وعكســــت مشــــاغل الإنســــان الســــعودي 
البســــيط، بعيدًا عن التنميط أو التجريد. 
وعندمــــا توالــــت مجموعاتــــه القصصية، 
ترسّخ صوته كقاصّ رصين، لم يتكئ على 
الزخرف اللفظي. القارئ لنصوصه سيجد 
انحيــــازًا إلى التكثيــــف والبنــــاء الفني، 
والصدق،  بالدلالــــة  المشــــحونة  واللغــــة 

وكذلك متعة تلقٍّ بديعة.

في ســــياق المشــــهد النقــــدي للقصة 
القصيرة الســــعودية يحضــــر محمد علي 
علــــوان بوصفه صوتًــــا بــــارزًا تمكّن من 
صوغ تجربة ســــردية اتســــمت بالأصالة، 
والمــــزج بيــــن البســــاطة والعمــــق، حيث 

نلمس استبطان الذات ومساءلة الواقع.
أغلب الدراســــات التــــي تناولته، مثل 
دراســــة ابن جليــــوي الرفاعي فــــي بحثه 
”الخطــــاب القصصي في المملكة“، تصف 
قدرته على تحويل المشهد الريفي المحلي 
إلــــى مــــادة أدبيــــة، وإبداعه فــــي توظيف 
التقنيات السردية الواقعية بأسلوب ذكي 
بعيد عن المباشرة، كما في قصة ”السؤال 
الثالث“ التي تُقرأ بوصفها نقدًا ســــاخرًا 
القســــري،  والتلقين  التعليم  لمؤسســــات 
وتحمل أبعــــادًا تتجاوز ظاهرها إلى أزمة 

مجتمعية أعمق.
في مقالة نُشــــرت في مجلة ”المجلة“ 
بعنــــوان ”رحيــــل محمــــد علي علــــوان“، 
يلفت النقــــاد انتباهنا إلــــى أن الكاتب لم

يصف نفسه بأنه راوٍ 
لهموم محلية فحسب، بل كان 

يشعر بأنه معنيٌّ بالإنسان 
ككائن هش، يحلم ويخاف 

ويصطدم بالجدار الأخلاقي 
والاجتماعي في محيطه، 

ويراوغ الرقيب. ومن 
اللافت أنه لم يغادر القصة 

إلى الرواية أو الأجناس 
ا لشكل  الأخرى، بل بقي وفيًّ

القصة القصيرة، مُراهنًا 
على كثافتها وقدرتها على 

الالتقاط الذكي للحظة.
غير أن جزءًا كبيرًا من 
هذه الكتابات النقدية حول 

ا، يكرّس  قصصه بقي وصفيًّ
الانطباع العام دون التوغّل 

في المعمار الفني للنص. 
وللأسف، غابت عن معظمها 

تحليلات سردية دقيقة 
تُعنى بالزمن، بالبنية 
الشعورية، أو بتفكيك 
الصراع الداخلي بين 

الشخصيات والخلفية الرمزية للمكان.

{ما الحب والمطر}

لعــــلّ هــــذا مــــا يدعــــو إلى ضــــرورة 
اســــتكمال المشــــروع النقدي حول علوان 
باســــتخدام مناهج أكثر عمقًا، تعيد قراءة 
نصوصه بعيدًا عــــن التوصيف الوثائقي 
بناءات  بوصفهــــا  وتُقدّمها  الاجتماعــــي، 
جمالية احتفت بالمــــكان واللغة والتراث 

والإنسان.

تُعدّ قصــــة ”ما الحــــب والمطر“ أحد 
أجمل النصوص تمثيلاً لعالم محمد علي 
علــــوان القصصــــي، حيث يشــــعر القارئ 
بتدفّقات حسّاسة تجاه الإنسان البسيط، 
وإيمان الكاتب بأن القصّة ليست الحكاية 
العاطفيــــة أو الموقف العابــــر، بل فضاء 
إنســــاني متكامل، تتشــــابك فيــــه العاطفة 
مــــع الجغرافيــــا والزمن بكل ســــحره، مع 
الطفولــــة والحلم، والمقــــدّس مع الأرض 

والأنثى والمطر.
تحكي القصة عن فتى صغير في قرية 
جنوبية تهطل عليهــــا الأمطار، فيعود من 
المدرســــة مبللا ومفعما بالخيال، ثم يبدأ 
بانشــــغالٍ طفولــــيٍّ بــــريء بفتاة اســــمها 
هدبــــاء، تمثّل له النقاء والدهشــــة الأولى. 
يحاول أن يلفت انتباهها بوسائل بسيطة 
-بثوبٍ مغســــول، بنظرة، بخطابٍ مراهقٍ 
مكتوب بحــــروف منقولة من علبة حليب- 
لكــــن تجربتــــه تنتهي بالفشــــل حين تظن 
الفتاة أن الرسالة من شخص آخر. تنطفئ 
أحلامــــه الأولى أمام قســــوة الواقع، لكنه 
يكتشف في لحظة الوعي الأولى أن الحب 

والمطر وجهان للبراءة المفقودة.
شــــخصية الراوي -الفتــــى- في هذه 
القصــــة لم تكن فقط البطل، بل هي أشــــبه 
بعيــــن الجنــــوب وروحــــه. فمحمــــد علي 
علوان يجعل منه مرآة للطفولة الشــــعبية 
والحلم  بالحرمان  المقهــــورة 
معًا. المكان يمكن الشعور 
به ككائنٍ يشارك في تشكيل 
القرية  فهــــذه  الشــــخصية؛ 
الطينيــــة تتفاعل مع المطر، 
كما  موحلة،  طرقهــــا  تصبح 
يرسم علوان تفاصيل مكانية 
كثيرة مثل المدرســــة والتنور 
والبيــــوت، كلها تتحــــوّل إلى 
رموز للــــدفء والأمومــــة. هنا 
تظهر الحياة في مقابل القسوة 

والعقاب والفقر.
المنزل الطيني هو 
رحم الأرض، والمطر 
الذي يهدّده هو أيضًا رحم 
آخر يغسل الخوف ويوقظ 

الشهوات والحنين.
نقرأ إذن أنه من خلال 
هذا التشابك بين الإنسان 
والطبيعة تتحوّل هذه 
البيئة الجنوبية إلى مسرح 
رمزي يربط بين الأم والأرض 
والجسد الإنساني في ثالوثٍ 
مقدّسٍ احتفى به علوان في 

أغلب قصصه.
ويتجاوز الحب في القصة الرومانسية 
ـــا مراهقًـــا بســـيطًا  المفرطـــة، كونـــه حبًّ
مشـــاعر  والعادات.  بالخـــوف  محاصـــرًا 
الفتى تخرج بين الخجل والرغبة والرهبة 
من ”الجنّ“، وهو عنصر أســـطوري يمكن 

فهمه رمزًا للممنوع، وللرقابة 
الدينية والاجتماعية التي تراقب الجســـد 
والخيـــال. إذن، الخـــوف مـــن الجـــنّ هو 
الخـــوف مـــن الـــذات، ومن العشـــق، ومن 

الحرية. وهنا يتجلّى ”الجنّ“ كرمزٍ للتابو 
الذي يمنع التعبير العاطفي ويحوّل الحب 

إلى خطيئة.
لكـــن علوان لـــم يكـــن يواجـــه التابو 
بالمباشـــرة أو الخطابة أو التذمّر، بل كان 
يتفنّـــن فـــي ملاعبته بالتصويـــر الداخلي 
واللغة الحســـيّة التي تجعـــل المطر رمزًا 
للغســـل والتطهّـــر، والفتاة رمـــزًا للروح، 
والعقـــاب رمـــزًا لســـلطة المجتمـــع على 

الجسد.

نقد عميق

مارس علوان فـــي قصصه نقدًا ثقافيًا 
عميقًا من دون أن يرفع شـــعاراتٍ براقة أو 
يخـــوض في الوعظ. القصـــة تُدين النظام 
الاجتماعـــي الأبوي والســـلطة الدينية من 
خـــلال التفاصيل الصغيـــرة: خوف الطفل 
من أمه، العقاب البدني، تحقير الأم للعلم، 
وقولهـــا ”الحرمة حرمـــة، تاليتها الرحى 

والبرمة.“
بهذا الحوار البســـيط كشـــف الكاتب 
بنيـــة الوعي التقليدي الـــذي يقمع المرأة 
ويحاصرها داخـــل المطبخ والبيت، بينما 
يفتح أمام الرجل طريـــق التعليم والعمل. 
النقـــد هنـــا ليـــس فـــي الخطـــاب، بل في 
المفارقة: الأم التي تُربي ابنها على الفخر 
والكرامـــة تزرع في الوقت ذاته بذور القهر 

داخل ابنتها.
هـــذا النوع مـــن النقـــد الهـــادئ غير 
المباشـــر هو ما ميّز علـــوان عن غيره من 
كتّـــاب جيله الذيـــن كتب بعضهـــم بنَفَسٍ 

وعظي أو أيديولوجي مباشـــر. لغة علوان 
فـــي هـــذه القصـــة ذات بعـــدٍ تصويـــري 
سينمائي؛ اســـتخدم الكاميرا بدل الراوي، 
التقـــط تفاصيل الوحـــل والمطر والوجوه 
والعيون، ومنحهـــا بعدًا حســـيًا داخليًا. 
المطر هنا أكبر من مجرد خلفية جوّية، بل 
هو كيان ســـردي يتحكّم فـــي الإيقاع، مثل 

عدسة تُبدّل الضوء وتكشف عن الباطن.
الســـرد يتنقّل بين الواقعي والحلمي، 
بين المادي والرمـــزي، كأن الكاتب يصوّر 
عبـــر كاميـــرا داخلية تتحرّك داخل جســـد 

الشخصية وروحها.
والتنـــور  والمطبـــخ  الأم  مشـــاهد 
والطريق المســـقوف المليء بالجنّ، كلها 
لقطات تتقاطع في بناء بصري متين يجعل 

القارئ يشاهد القصة أكثر مما يقرأها.
والأم عنـــد علـــوان هـــي مركـــز الكون 
الأخلاقـــي والروحـــي، تمثّل الجـــذر الأول 
للحيـــاة. أمـــا المرأة عمومًـــا فهي الجمال 
المقموع الذي يســـعى للتحـــرر من العنف 

والتسلّط، ومحكومة بثقافة الخضوع.
في هدباء، نلمح هـــذا الجمال البريء 
الذي يتحوّل في النهاية إلى حزنٍ طفولي، 
إذ تضحـــك الفتـــاة من ســـقوط البطل في 
الوحل دون أن تدري أنها تقتل حلمه الأول.
وهكـــذا يصبـــح الحـــب عنـــد علوان 
خســـارةً مشتهاة، اســـتخدمها من أجل أن 
يُعيد صياغة الإنســـان فـــي مواجهة ذاته 

والعالم.
مـــن خلال ”مـــا الحب والمطر“ رســـم 
محمـــد علـــي علـــوان لوحةً حيـــةً لجنوب 
الســـعودية، ليس كمـــكان جغرافي جميل 

فحســـب، بل كذاكـــرة جماعية مشـــحونة 
بالأساطير والحب والأمومة. 

تميّز الكاتب الراحل محمد علي علوان 
برؤية سردية مشهدية تجاوزت التوصيف 
الســـطحي للواقـــع، نحو فهـــمٍ عميق لفن 

القصة. 
وفي مقابلاته أكّـــد أن القاص لا يكتب 
عـــن المجتمع بشـــكل دعائي، بـــل ينطلق 
من الداخل، من صراع الإنســـان مع نفسه 
ومع محيطه، مشـــيرًا إلى أن الســـرد ينبع 
يكتـــرث  ولا  الجماليـــة  الحساســـية  مـــن 
للوعـــظ الاجتماعـــي. هذه الرؤيـــة نجدها 
في شـــخصياته، التي كانت كائنات لحمية 

تائهة تبحث عن الدفء وسط القسوة.
والانزياح  والمفارقـــة  الاختزال  وظّف 
الزمنـــي ببراعـــة، كمـــا اســـتخدم تقنيات 
تيار الوعي والمنولـــوج الداخلي من دون 
أن يفقـــد النص قابليته للتلقي الشـــعبي. 
أســـلوبه زاوج بيـــن المشـــهدية والتأمل، 
وجعـــل مـــن التفاصيـــل اليوميـــة بوابـــة 
للدخول إلى أعماق الإنســـان. أحبّ علوان 
مدينـــة أبها وســـوقها الشـــعبي، وارتبط 
وجدانًا بقرى الجنـــوب كجغرافيا روحية. 
نقرأ قصصه كأنها أغانٍ شعبية، تحمل في 
طيّاتهـــا الحب والمطـــر والطفولة والجنّ، 

وتُقدّم الجنوب كبطل سردي. 
وكل هـــذا جعل تجربتـــه مهمّة وقابلة 
للمعالجـــة الدراميـــة والســـينمائية. نرى 
أن السينما الســـعودية تسعى للاستعانة 
بخبـــرات غربية في تطوير ســـيناريوهات 
وكتابـــات وأفكار، لكنها للأســـف تتجاهل 

كنوزًا سعودية محليّة مثل علوان.

خاطب الناس بلغتهم
ُ
قلم شعبي صادق وكتابة أصيلة ت

ــــــل من أبرز الأصوات  ــــــم يكن محمد علي علوان قاصا ســــــعوديا عاديا، ب ل
السردية في الأدب الســــــعودي المعاصر، حيث تميز بأسلوبه العميق ولغته 
الشــــــاعرية التي تمزج بين الواقع والخيال، وتناولت أعماله قضايا الإنسان 
والهوية والعلاقات الإنســــــانية، وترك بصمة واضحة في تطوير فن القصة 

القصيرة في المملكة.

محمد علي علوان.. صوت قصصي سعودي رائد
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قصصه كأنها أغانٍ شعبية

قلم كتب مشاغل الإنسان السعودي

 رام االله - فـــازت الروائيـــة الليبيـــة 
عائشـــة الأصفر بجائزة ”القدس للمرأة 
العربية للإبداع الأدبي للرواية العربية“ 
للعام 2025، وفق ما أعلنته وزارة الثقافة 
الفلسطينية، الأحد، والتي تنظم الجائزة 
بالتعـــاون مـــع وزارتي شـــؤون المرأة، 
وشـــؤون القدس، تحـــت رعايـــة رئيس 

الوزراء محمد مصطفى.
وفـــازت الكاتبـــة والروائيـــة الليبية 
المنشـــورة  روايتهـــا  عـــن  بالجائـــزة 
مواضيـــع  تتنـــاول  التـــي  ”إيشـــي“، 
عميقة مثـــل ذاكرة الصحـــراء، والجراح 

الاجتماعيـــة فـــي المجتمـــع الليبي عبر 
مراحلـــه التاريخيـــة، مـــع التركيز على 

سطوة الظروف والصراعات الداخلية.
والروائيـــة عائشـــة الأصفـــر مواليد 
1956، خريجـــة جامعـــة قاريونس قســـم 
فلســـفة 1978، نشأت بســـبها، عملت في 
مجال التعليـــم، وتُعد مـــن الرائدات في 
مجالات متعددة. من رواياتها ”اللي قتل 
الكلـــب“، ”خريجات قاريونس“، ”النص 

الناقص“، ”علاقة حرجة“.
وقالـــت الأصفـــر فـــي كلمة مســـجلة 
لهـــا، إن فوزها بمثابة عناق لفلســـطين 

ولقدســـها، ولقبتها الذهبيـــة، وانتصار 
لكل قضايا الإنســـانية، ولكل المبدعات، 

والمشاركات بالجائزة.
”إيشـــي“  روايتهـــا  أن  وأوضحـــت 
تعبر عن الهم الإنســـاني في مجتمعاتنا 
المتشـــابهة، حيـــث ركزت علـــى قضايا 
الإنســـان المهمش، والإنســـان في دروب 
النزوح والتهجير، وفي زنازين السجون، 
وركـــزت على قضايا العنـــف، والإقصاء، 

وكشف قبح الواقع.
أبريـــل  فـــي 28  الجائـــزة  وأُطلقـــت 
الماضـــي، وتقـــدم خلالهـــا 198 روائيـــة 
وقاصـــة من كافة أقطـــار الوطن العربي، 
تحـــت إشـــراف لجنـــة فنيـــة، تتكون من 
خمســـة أعضاء من الـــدول العربية، إلى 
جانب الوزارات الثلاث، لدراسة الأعمال 
الأدبية المقدمة، وانتقاء أفضل 3 روايات، 
للإعـــلان عـــن الفائز بين هـــذه الروايات 
الثـــلاث، وهي: رواية ”ليالي إشـــبيلية“ 
للفلســـطينية نرديـــن أبونبعـــة، ورواية 
”خيـــوط العنكبوت“ لعيشـــة صالح من 

اليمن، إلى جانب الفائزة الأصفر.
وتأتـــي الجائـــزة التـــي أعلـــن عنها 
بالتزامـــن مـــع اليـــوم الوطنـــي للمرأة 
الفلســـطينية الـــذي يصادف الســـادس 
والعشـــرين من أكتوبر، إلى جانب إعلان 
لجنـــة المرأة العربية فـــي جامعة الدول 
العربية، القـــدس عاصمة للمرأة العربية 
لعامـــي 2025 – 2026 خـــلال الدورة الـ44 

للجنة.

وبـــارك وزيـــر الثقافة عمـــاد حمدان 
للفائزة الأصفر هذا الإنجاز الأدبي، الذي 
يجســـد حضورها الإبداعي، ويسهم في 

إثراء المشهد الروائي العربي.
تأتـــي  الجائـــزة  إن  حمـــدان  وقـــال 
باســـم القدس، عاصمتنا الأبدية، وبوابة 
انطلاقـــا  الحكايـــات،  ومهـــد  الســـماء، 
الحكومـــة  ورؤيـــة  إســـتراتيجية  مـــن 

الفلسطينية في حماية الهوية الوطنية 
وصون تاريخها وحضارتها، 

وتأصيل الوعي بأهمية 
الثقافة المبنية على حكايتنا 

وروايتنا، إضافة إلى أنها 
تأتي عرفانًا وتقديرًا من 

فلسطين، إلى المرأة العربية 
والفلسطينية، ودورها 

التاريخي في حركة الإبداع 
الثقافي العربي.

وأكد حمدان أن 
الرواية ليست عابرة، 

إنما وثيقة شرف، 
وشهادة إبداع، تنقذ 

الذاكرة من التزويـــر، وهي النافذة التي 
تطل منها شـــعوبنا على حقيقتها، لافتا 
إلـــى أن الجائزة شـــارك فيها مئة وثمان 
وتســـعون رواية منشـــورة مـــن مختلف 
أرجاء الوطن العربي، وهو عدد لا يعكس 
غـــزارة الإنتاج، إنما يكشـــف قوة المرأة 
الكاتبـــة، وعُمق حضورها في المشـــهد 

السردي العربي.

من جانبها، قالت وزيرة شؤون المرأة 
منى الخليلي إن الحكومة الفلســـطينية 
شـــكلت نقطـــة تحول حقيقية في مســـار 
النهـــوض بقضايا المـــرأة، حيث عملت 
علـــى إدمـــاج قضاياها في السياســـات 
العامة، وخطط التنمية، والتعافي وإعادة 
الإعمـــار، وتعزيز حضورهـــا في مواقع 
صنع القـــرار، إلى جانب إطلاق مبادرات 
للتمكين الاقتصادي، والشـــمول الرقمي 
المهنـــي،  والتدريـــب  والمالـــي 
الإستراتيجيات  وتطوير 

الوطنية الداعمة لها.
وأكدت أن هذه 
الإنجازات تواجه اليوم 
تحديا وجوديا في ظل 
العدوان المستمر على 
شعبنا، والذي أثّر بشكل 
مباشر على حياة النساء، 
لكن رغم ذلك فقد ظلت السند 
الأول للأسرة والمجتمع، 
وهي التي تصون الحياة 
وسط الركام، وتحوّل الفقد

إلى إرادة.
وأشـــارت الخليلي إلـــى أن الوزارة 
تعمـــل اليوم علـــى تطوير خطـــة وطنية 
شـــاملة للعدالة والمســـاواة، تقوم على 
تعزيـــز الحمايـــة الاجتماعيـــة، وضمان 
الحقـــوق الاقتصاديـــة، وتحســـين واقع 
النساء في كل محافظات الوطن، وخاصة 

في القدس وغزة والمناطق المهمشة.

وقالت إن تكريـــم الأدبيات العربيات 
اليـــوم هـــو تكريم للمـــرأة التـــي تقاوم 
بالكلمـــة، وتكتـــب لتفتـــح دروب الأمل، 
وتجعـــل من الأدب جســـراً بيـــن الوجع 

والكرامة.

مـــن جهته، قال وزير شـــؤون القدس 
أشـــرف الأعور في كلمة مسجلة، ”نلتقي 
اليوم فـــي مناســـبة مميـــزة تجمع بين 
والمـــرأة  والقـــدس  والإبـــداع،  الأدب 
العربيـــة، لنعلن عـــن الفائـــزة بالجائزة 
التي تستمد اسمها ومعناها من القدس 
العاصمة الأبدية والثقافية، ورمز الهوية 
العربيـــة، ومن المرأة العربية التي كانت 

دوما رمزا للعطاء، والإصرار.“
وأضاف ”نكـــرم المـــرأة اليوم التي 
ســـطرت حكاية الوطن بالصبر والكلمة، 
ونكرم الروايـــة التي جعلت من المعاناة 
إبداعا، ومن الوجع أملا، فالمرأة ليســـت 
فقط رمـــزا للنضـــال، بل صانعـــة للفكر 

وحارسة للذاكرة. مبدعة تركز على قضايا الإنسان المهمش
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 لندن - أوضحت دراســـة علمية حديثة 
أن اضطراب الســـاعة البيولوجية الناتج 
عـــن العمـــل الليلي يـــؤدي إلى سلســـلة 
تشـــمل  البيولوجيـــة،  التغيـــرات  مـــن 
اختلال توازن بكتيريـــا الأمعاء النافعة، 
واضطـــراب حركـــة الجهـــاز الهضمـــي، 
وزيـــادة الالتهابات منخفضة المســـتوى، 
إلـــى جانـــب انخفـــاض إفـــراز هرمـــون 
الميلاتونـــين الـــذي يلعـــب دورا مهما في 
حمايـــة الجهـــاز الهضمي، مـــا يزيد من 

مخاطر الإصابة بالقولون العصبي.
لذلـــك، يوصي الباحثون الأشـــخاص 
المعرضـــين لخطـــر الإصابـــة بالقولـــون 
العصبي، وخاصـــة من يعانون من زيادة 
الـــوزن، بتجنب العمل الدائم في النوبات 
الليلية قدر الإمكان، والحفاظ على انتظام 
الساعة البيولوجية للجسم. كما يشددون 
على الحاجة لإجراء مزيد من الدراســـات 
طويلـــة الأمد للوصـــول إلى فهـــم أعمق 

للآليات الكامنة وراء هذه العلاقة.
واعتمـــدت الدراســـة التـــي أجراهـــا 
باحثون من جامعـــة جياوتونغ الصينية 
علـــى تحليل بيانـــات أكثر مـــن 266 ألف 
مشـــارك من البنك الحيـــوي البريطاني، 
وتوصلـــت إلـــى نتائج مثيـــرة للاهتمام 
خلال فترة متابعة استمرت تسع سنوات.

وتمكن الباحثون من رصد 5218 حالة 
جديدة مـــن متلازمة القولـــون العصبي، 
وخلصـــوا إلـــى أن العاملين بشـــكل دائم 
في النوبـــات الليلية يزيد خطر إصابتهم 
بهذا المرض بنســـبة 36في المئـــة مقارنة 
بزملائهـــم الذيـــن لا يعملـــون فـــي هذه 
النوبـــات. واللافـــت أن هـــذه الزيادة في 
الخطر كانـــت أكثر وضوحا بين العاملين 

الذين يعانون من زيادة الوزن.
أمـــا العاملون فـــي النوبـــات الليلية 
بشـــكل غير منتظـــم، فلم تســـجل لديهم 

زيـــادة ملحوظـــة فـــي خطـــر الإصابـــة 
بالمرض. ويفسر العلماء هذه الظاهرة من 
خلال عدة آليـــات بيولوجية، حيث يؤدي 
اضطراب الساعة البيولوجية الناتج عن 
العمـــل الليلي إلى سلســـلة من التغيرات 
في الجسم، تشمل اختلال توازن بكتيريا 
الأمعـــاء النافعـــة، واضطـــراب في حركة 
الجهاز الهضمـــي، وزيادة في الالتهابات 
منخفضـــة المســـتوى فـــي الأمعـــاء، كما 
ينخفض إفراز هرمـــون الميلاتونين الذي 
يلعـــب دورا مهمـــا فـــي حمايـــة الجهاز 

الهضمي.
وتؤثـــر متلازمـــة القولـــون العصبي 
على ما يصل إلى 7.6 في المئة من السكان 
حول العالم، وتسبب أعراضا مزمنة مثل 
آلام البطـــن والانتفاخ واضطرابات حركة 
الأمعاء، ما يؤثر سلبا على جودة الحياة 

اليومية والإنتاجية في العمل.
العصبـــي  القولـــون  ومتلازمـــة 
مـــن الأمـــراض الشـــائعة التـــي تصيب 
المعـــدة والأمعـــاء، ويُعرَفـــان معًا باســـم 
الســـبيل المعَدي المعَوي. تشـــمل أعراض 
المـــرض تقلصـــات مؤلمة وألماً فـــي البطن 
وانتفاخًا وغازات وإســـهالاً أو إمســـاكًا 
أو كليهما. ومتلازمـــة القولون العصبي 
عـــلاج  إلـــى  يحتـــاج  مســـتمر  مـــرض 

طويل الأمد.
وبحســـب خبراء مايو كلينيك، تظهر 
أعراض شـــديدة على عـــدد قليل فقط من 
المصابـــين بمتلازمـــة القولـــون المتهيج. 
ويتمكـــن البعـــض مـــن الســـيطرة على 
الأعـــراض بالالتزام بنظـــام غذائي ونمط 
حياة متـــزن، وتجنب التعـــرض للتوتر. 
ويمكن عـــلاج الأعراض الأكثر شـــدة عن 

طريق الأدوية والاستشارة الطبية.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن متلازمـــة 
القولـــون العصبـــي لا تغير مـــن طبيعة 

أنســـجة الأمعاء، ولا تزيد مـــن احتمالية 
الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

بهذه  المصابون  الأشـــخاص  ويعاني 
الحالـــة من حـــركات أمعاء غيـــر متوقعة 
وغير مريحة، مثل الإســـهال وقد تشـــمل 
الأعـــراض الأخرى ألم الحوض والصداع 
والإرهـــاق، ممـــا يؤثر بشـــكل كبير على 

جودة الحياة.

ولا يـــزال الســـبب الدقيـــق للإصابة 
بمتلازمة القولـــون العصبي غير واضح، 
ولكـــن العلماء يعرفون أن الرســـائل بين 
الدمـــاغ والأمعـــاء تخـــرج عن مســـارها 
الصحيـــح، ويمكـــن لضغوطـــات الحياة 
اليومية أن تسرّع أو تبطئ هذه الرسائل.
وينتـــج عـــن ذلك زيـــادة فـــي تفاعل 
الأمعـــاء حيث تصبـــح حساســـة للغاية 
للطعـــام والتوتر والقلـــق، مما يؤدي إلى 

حركات أمعاء غير متوقعة.
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 واشنطن - تؤكد دراسات طبية حديثة 
أن موجات الحر الشـــديد تشـــكل خطرا 
متزايدا على صحـــة الحوامل وأجنتهن. 
فخـــلال فتـــرة الحمـــل، يخضع الجســـم 
لتحـــولات تجعـــل التعامل مـــع الحرارة 
المرتفعة أكثر صعوبة. فكبر حجم البطن 
يزيد من مساحة سطح الجسم، ما يبطئ 
عملية تبريد الحرارة. كما ينتج الجســـم 
حـــرارة داخليـــة أعلى تؤدي إلـــى زيادة 
معدل الحرق، بينما يعمل القلب بمجهود 

إضافي.
ويـــدرك الأطباء منذ وقـــت طويل أن 
درجات الحـــرارة المرتفعة تفرض ضغطا 
على القلب والكليتين والأعضاء الأخرى، 
لكـــن هـــذه المخاطـــر تتفاقـــم بالنســـبة 
للحوامـــل، حيث تتغيـــر عمليات التبريد 

الطبيعية لديهن.
وتعد مشـــاكل القلب من بين الأسباب 
الرئيسية للوفيات المرتبطة بالحمل، وفقاً 
لبيانات المراكز الأميركية للســـيطرة على 
الأمـــراض والوقاية منها، التي أشـــارت 
إلـــى أن النســـاء الحوامل أكثـــر عرضة 
للشعور بالحر الشـــديد، وقد يعانين من 
الإنهاك الحراري بسرعة أكبر من غيرهن.

وتكمن الخطورة في أن آلية الجســـم 
الطبيعيـــة للتبريـــد، التـــي تعتمـــد على 
تحويـــل الدم نحو الجلـــد، قد تقلل تدفق 
الدم نحو المشيمة ما يؤثر سلبا على نمو 
الجنين. كمـــا أن ارتفاع درجـــة الحرارة 
يزيـــد مـــن امتصـــاص الجســـم للمواد 
الكيميائية الضارة، ما يضاعف المخاطر 

على الحامل وجنينها.
ولا تقتصـــر هـــذه التأثيـــرات علـــى 
فتـــرة الحمـــل فقـــط، بـــل تمتد إلـــى ما 
قبلهـــا وبعدها. فقد بينت الدراســـات أن 
التعـــرض للحر الشـــديد قبل أشـــهر من 
الحمل قد يؤثر على الحمل المســـتقبلي، 
كمـــا أن الحرارة تزيـــد من خطر الإصابة 
بارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل، وهي 
حـــالات تهدد حيـــاة الأم والجنين. وبعد 
الولادة، تتفاقم مشـــاكل الصحة النفسية 
مثل القلـــق والاكتئاب في الطقس الحار، 
بينما قد يعانـــي الأطفال الذين تعرضوا 
للحـــرارة فـــي الرحم من مشـــاكل نمائية 

خلال مراحل نموهم.
وكشفت دراســـة جديدة أن التعرض 
للطقـــس الحـــار يزيد من خطـــر تعرض 
النســـاء الحوامـــل لمضاعفـــات صحيـــة 

خطيرة.
وكان شهرا يوليو وأغسطس من أكثر 
الأشهر حرارة على الإطلاق على مستوى 
العالم. ووفقاً لوكالة ”بلومبيرغ“ للأنباء، 
فقد حللت الدراســـة، التي اســـتمرت لمدة 

11 عامـــاً، أكثـــر من 400 ألـــف حالة حمل 
مســـجلة في النظـــام الصحي في جنوب 

كاليفورنيا.
ووجد الباحثـــون علاقة بين تعرض 
الحوامـــل لدرجـــات الحـــرارة المرتفعـــة 
وزيادة خطر الإصابة بمضاعفات الحمل 
مثـــل الإنتان (تعفن الـــدم)، أو الموت عند 
التعـــرض لأي عدوى خفيفـــة، أو زيادات 
خطيرة في مســـتويات ضغط الدم، وذلك 

بنسبة 27 في المئة.
وكانـــت العلاقـــة بين الحر الشـــديد 
ومضاعفـــات الحمـــل أكبر بـــين الأمهات 
الأقـــل تعليمـــاً مقارنـــة ببقية الســـكان، 
وهو مؤشـــر على دور الدخـــل والوضع 
الاجتماعي والاقتصادي في تحديد مدى 
تأثير درجات الحرارة على الإنسان، وفق 

فريق الدراسة.

وقـــال الباحثـــون، المنتمـــون لعـــدة 
جامعـــات فـــي الصـــين وكاليفورنيا، في 
نتائج دراســـتهم إن التأثيرات الصحية 
الوضـــع  ذوات  النســـاء  بـــين  الأســـوأ 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي المنخفض قد 
تعكس التأثيرات الأوســـع لقضايا الظلم 

الاجتماعي المستمرة والمنتشرة.
كما أن هنـــاك عدداً من العوامل التي 
قد تفسر ســـبب ارتباط درجات الحرارة 
المرتفعـــة بالمضاعفات، حيث قد يســـهم 
تفاقم أمـــراض القلـــب الأساســـية، إلى 

جانب الالتهاب وتخثر الدم.
وتعد مشـــاكل القلب من بين الأسباب 
الرئيسية للوفيات المرتبطة بالحمل، وفقاً 
لبيانات المراكز الأميركية للســـيطرة على 
الأمـــراض والوقاية منها، التي أشـــارت 
إلـــى أن النســـاء الحوامل أكثـــر عرضة 
للشعور بالحر الشـــديد، وقد يعانين من 
الإنهاك الحراري بسرعة أكبر من غيرهن.
أن  الجديـــدة  الدراســـة  وأكـــدت 
توفـــر المســـاحات الخضـــراء يمكـــن أن 
يخفـــف مـــن آثـــار الحـــرارة الشـــديدة 

أثناء الحمل.
وبحسب مجلة تايم الأميركية تعرض 
الأيـــام الأكثر دفئاً الحوامـــل لخطر أكبر 

للإصابة بمضاعفات صحية.

وجراء تغير المنـــاخ، يرتفع عدد أيام 
الحـــر الشـــديد وتؤثر درجـــات الحرارة 
المرتفعة على الصحـــة. وترتبط الحرارة 
المشـــكلات  مـــن  بمجموعـــة  الشـــديدة 
الصحيـــة، بمـــا في ذلك ضربة الشـــمس 

والجفاف ومشكلات الجهاز التنفسي.
وتفيـــد أحـــد تحليلات مركـــز المناخ 
المنشـــور فـــي 14 مايـــو الماضـــي، بـــأن 
الحـــرارة الشـــديدة الناجمـــة عـــن تغير 
المناخ تُشـــكّل مخاطر جسيمة على صحة 
الأم ونتائـــج الولادة. وبـــين عامي 2020 
و2024، تضاعف متوسط عدد الأيام التي 
تعـــرض الحمل للخطر، بســـبب الحرارة 
الشـــديدة، فـــي 222 دولـــة. وحدثت أكبر 
زيادة في عدد أيام الحر الشـــديد بشـــكل 
رئيسي في المناطق النامية ذات الوصول 
المحـــدود إلى الرعايـــة الصحية، بما في 
ذلك منطقـــة البحر الكاريبي، وأجزاء من 
أميركا الوســـطى والجنوبيـــة، وأفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى.
وقالت الأستاذة المساعدة في الصحة 
البيئية والإنجابية وصحة المرأة في كلية 
تي أتش تشان للصحة العامة في جامعة 
هارفارد، شـــروثي ماهالينجايا: ”النساء 
الحوامـــل وأجنتهن أكثـــر عرضة لتغير 

المناخ، خاصةً مع الحر الشديد“.
وأوضحت أنه ”في ظل الحر الشديد، 
قـــد لا تتمكـــن الحامل مـــن تنظيم درجة 
حرارتها مثل غير الحامل“، والســـبب أن 
”جســـم المرأة الحامل يمر بتغيرات هائلة 

لاستيعاب الجنين، ويصعب عليه تنظيم 
بيئة الجنين، خاصةً تبريدها“.

بدورها، قالت الأستاذة المساعدة في 
كلية لنـــدن للصحة والطب المـــداري، آنا 
بونيل، إنّ تحمّل هذه الحرارة الشـــديدة 
يزيد من خطـــر إصابة الأمهات الحوامل 
بأمـــراض خطيـــرة مثـــل تســـمم الحمل 
وســـكري الحمـــل. كمـــا تؤثـــر على نمو 

الأجنة.
كمـــا لا يمتلـــك الجنين القـــدرة على 
تنظيـــم درجـــة حرارتـــه، ذلـــك أن نمـــو 
أعضائه حساسٌ لدرجة الحرارة. وتربط 
بعـــض الدراســـات التعـــرض للحـــرارة 
الشـــديدة بزيادة خطر العيوب الخلقية، 

بما في ذلك عيب الأنبوب العصبي.
وأضافت بونيل: ”نعلم الآن بوضوح 
تـــام أن هنـــاك زيـــادة في خطـــر الولادة 
المبكرة، وولادة جنين ميت، وولادة أطفال 
أصغر حجماً، بالإضافة إلى التشـــوهات 
للحـــرارة  التعـــرض  عنـــد  الخلقيـــة، 
ووجدت دراســـة نُشرت عام  الشـــديدة.“ 
2024 في مجلة ”جامـــا نتورك أوبن“، أن 
معدلات الـــولادة المبكـــرة ارتفعت عندما 
كانت درجـــات الحرارة المحليـــة مرتفعة 
بشـــكل غير طبيعي لأكثـــر من أربعة أيام 
متتالية. ويمكن أن يكون للولادات المبكرة 

آثار صحية واسعة النطاق على الطفل.
وتابعت: ”الطفـــل المولود قبل الأوان 
يكـــون أكثر عرضة للوفاة، ثم يزداد خطر 
دخوله المستشـــفى مرات عدة والإصابة 

المستمرة بالأمراض“.

تعد النساء الحوامل وأجنتهن أكثر عرضة لتغير المناخ، حيث يسبب ارتفاع 
درجات الحــــــرارة زيادة في خطر الولادة المبكرة، وولادة جنين ميت، وولادة 
أطفال أصغر حجماً، بالإضافة إلى التشوهات الخلقية. وخلال فترة الحمل، 
يخضع الجســــــم لتحولات تجعل التعامل مع الحرارة المرتفعة أكثر صعوبة. 
كما أن درجات الحرارة المرتفعة تفرض ضغطا على القلب والكليتين وتغير 

عمليات التبريد الطبيعية لدى الأمهات.

تغير المناخ يؤثر 

على صحة النساء الحوامل
درجات الحرارة المرتفعة تفرض ضغطا على القلب 

والكليتين وتغير عمليات التبريد الطبيعية لدى الأمهات

النساء الحوامل وأجنتهن أكثر عرضة لتغير المناخ

 تونــس - تعززت مستشفيات في تونس 
بتقنيـــة حديثـــة تُعـــرف باســـم ”ملدي – 
تـــوف“، تمُكّن من تحديد نوع البكتيريا أو 
الفطريـــات في بضع دقائق فقط عوضا عن 

ساعات وأيّام.
وقـــد تمّ تجهيز خمســـة مستشـــفيات 
بهـــذه التقنيـــة الجديدة، وهي مستشـــفى 
الرابطـــة ومستشـــفى شـــارل نيكـــول في 
العاصمة ومستشـــفى فرحات حشـــاد في 
سوســـة، ومستشـــفى الحبيـــب بورقيبـــة 
في صفاقس، والمخبر المرجعي للســـلّ في 

أريانة.
وتمكّـــن هـــذه التقنيـــة الأطبـــاء مـــن 
تشـــخيص الحالات بدقـــة واختيار الدواء 
المناسب، ما يســـاعد على تقليل استعمال 
المضادات الحيوية العشوائي ويُساهم في 

مكافحة البكتيريا للأدوية.
ويشـــير خبراء الصحة إلى أن مقاومة 
المضادات الحيوية هي مـــن أكبر المخاطر 
التي تحيق اليوم بالصحة العالمية والأمن 

الغذائي والتنمية.
ويمكـــن أن تُلحِق مقاومـــة المضادات 
الحيوية الضرر بأي شخص بصرف النظر 

عن السن وبلد الإقامة.
وتحـــدث مقاومة المضـــادات الحيوية 
بشـــكل طبيعـــي، ولكـــن وتيـــرة عمليتها 
تتســـارع بفعـــل إســـاءة اســـتعمالها عند 

إعطائها للإنسان والحيوان.
وتلتزم تونس بالقيـــام بدور فعال في 
التصـــدي للمقاومة الجرثوميـــة، وهو ما 
أكده وزيـــر الصحة مصطفـــى الفرجاني، 
خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى 
عبر تقنية التواصل عن بعد، نظمه المكتب 
الإقليمـــي لمنظمة الصحة العالمية لشـــرق 
المتوسط، بمشاركة المديرة الإقليمية حنان 

البلخي وعدد من الخبراء 
والدول الأعضاء، وذلك 

في سبتمبر الماضي.
ودعا الفرجاني إلى 
وضع تشريعات وطنية 

واضحة، ومشاركة 
مجتمعية، 

وربط القرار 
بالبيانات، 

في ما يتعلق 
بمكافحة المقاومة 

الجرثومية.
وكانت وزارة 

الصحة قد 
أعلنت عن إنجاز 

قسم الأمراض 
الجرثومية 

بالمستشـــفى الجامعي فرحات حشـــاد في 
محافظة سوسة (شـــرق)، الذي تم إنجازه 
فـــي ثلاثة أشـــهر فقـــط من قبل مؤسســـة 
لدعـــم القطاع الصحي  مخابر ”ايني ماد“ 

العمومي بتكلفة مليوني دينار.
أحـــدث  وفـــق  القســـم  هـــذا  وأنجـــز 
المواصفـــات الطبيـــة بكفـــاءات تونســـية 
ويعتبـــر أحـــد أفضـــل أقســـام الأمراض 
الجرثوميـــة في أفريقيـــا والأول من نوعه 
فـــي شـــمال أفريقيا. كمـــا يتميـــز بقدرته 
على إيواء الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
اختلالات تنفس حـــادة، وهو متكون من 6 
غرف علاج مجهزة بأحدث معدات الإنعاش 

والمراقبة والأسرّة الطبية.
وتختلف العوامل المسببة للعدوى في 
البكتيريا  وتشـــمل  وأحجامها.  أشـــكالها 
والكائنـــات  والفطريـــات،  والفايروســـات 

الأولية وعدوى الديدان الطفيلية.
والبكتيريا هي أحد أشـــكال الكائنات 
أحادية الخلية لا تمكن رؤيتها إلا بالمجهر.
وليســـت كل البكتيريا ضارة. فبعض 
البكتيريا التي تعيش داخل الجسم مفيدة. 
وتســـاعد بعض البكتيريا التي تعيش في 

الأمعـــاء على هضـــم الطعـــام والتخلص 
مـــن الكائنات المســـببة للأمـــراض وتوفر 

العناصر المغذية اللازمة.
ولكـــن قـــد تســـبب البكتيريـــا أيضًا 
الإصابـــة بالمـــرض. وتنتـــج الكثيـــر مـــن 
مـــواد  للأمـــراض  المســـببة  البكتيريـــا 
كيميائيـــة قوية (ســـمومًا) تدمـــر الخلايا 
وتســـبب المرض. ويمكن لأنواع أخرى من 
البكتيريا أن تدخل في الأنســـجة وتتلفها. 
وتشمل بعض أنواع العدوى التي تسببها 
البكتيريـــا التهـــاب الحلق العقـــدي، وداء 

السل، والتهابات المسالك البولية.
ويشير خبراء الصحة إلى أن الجراثيم 
تنتشر في كل مكان. وتوجد جراثيم، تسمى 
أيضًـــا الميكروبات، في الهواء وفي الطعام 
وفي النباتـــات والحيوانات وفـــي التربة 
والمياه. وتوجد الجراثيم على كل الأسطح 

تقريبًا، بما في ذلك جسم الإنسان.
ولا تســـبب معظم الجراثيم أي ضرر، 
حيث يحمي الجهـــاز المناعي من العوامل 
التي تسبب العَدوى. لكن بعض الجراثيم 
تتغير باســـتمرار لتجاوز دفاعات الجهاز 
المناعي. ومعرفـــة الطريقة التي تعمل بها 
الجراثيـــم يمكن أن تحســـن القـــدرة على 

تجنُّب حالات العَدوى.
ويؤكد خبـــراء منظمة الصحة العالمية 
أن مقاومـــة المضـــادات الحيوية آخذة في 
الارتفاع إلى مســـتويات خطيـــرة بأنحاء 
العالـــم كافة، وثمة آليـــات مقاومة جديدة 
آخذة فـــي الظهور والانتشـــار وهي تهدد 
قدرة الأطباء على عـــلاج الأمراض المعدية 
الشائعة. وتوجد قائمة متزايدة من عدوى 
الالتهابات، مثل الالتهاب الرئوي والســـل 
وتســـمم الـــدم والســـيلان، التـــي أصبح 
علاجهـــا أصعب، بـــل مســـتحيلا أحياناً، 
بسبب تدني نجاعة المضادات الحيوية.

وتزداد ظهور مقاومة المضادات 
الحيوية وانتشارها في 
الحالات التي يتسنى فيها 
شراء تلك المضادات 
من دون وصفة طبية 
لأغراض الاستعمال 
البشري أو الحيواني. 
ويتبينّ أيضاً في البلدان 
التي لا تطبق مبادئ 
توجيهية معيارية 
في مجال العلاج 
أن العاملين 
الصحيين والأطباء 
غالباً ما يغالون في وصف 
المضادات الحيوية التي يفرط 

الجمهور في استعمالها.

العمل ليلا يزيد خطر الإصابة 
بمتلازمة القولون العصبي

تقنية جديدة لتسريع تشخيص 
ة في تونس

ّ
الأمراض الجرثومي

اضطراب الساعة 

البيولوجية الناتج عن العمل 

الليلي يؤدي إلى تغيرات 

تشمل اختلال توازن 

بكتيريا الأمعاء النافعة

C

ن الأطباء 
ّ

هذه التقنية تمك

من تشخيص الحالات بدقة، 

واختيار الدواء المناسب، ما 

يساعد على تقليل استعمال 

المضادات الحيوية العشوائي بمشاركة المديرة الإقليمية حنان 
د من الخبراء 

ضاء، وذلك 
الماضي.

فرجاني إلى 
عات وطنية 

مشاركة 

ر

ق
قاومة 

وزارة 

نجاز 
ض

علاجهـــا أصعب، بـــل مسـ
بسبب تدني نجاعة المض
وتزداد ظهور مق
الحيوية
الحالات الت
شراء
من دو
لأغر
البشري
ويتبينّ أي
ي ب

التي
تو
ف

الص
غالباً ما يغ
المضادات الحي
اس الجمهور في

المضادات الحيوية العشوائي

الخطورة تكمن في أن آلية 

الجسم الطبيعية للتبريد، 

قد تقلل تدفق الدم نحو 

المشيمة ما يؤثر سلبا على 

نمو الجنين



 القاهــرة - في عالم كرة القدم الأزمات 
الماديــــة واقع تعيشــــه الكثير مــــن الأندية 
لكــــن في الغالب تكون أزمــــات عابرة، لكن 
في بعض الأندية قد تطول وتكون طاحنة 
وتهدد مستقبل الفريق. والزمالك المصري 
أحد هــــذه الفرق بعد أن تعمقت مشــــاكله 
وفقــــد البوصلة تماما. وقد تســــبب بيان 
المدير الرياضي للنادي جون إدوارد الذي 
صدر يوم الســــبت في غضب شــــديد لدى 
بعــــض أعضاء مجلــــس الإدارة برئاســــة 

حسين لبيب.

ووفقا لمصادر داخل الزمالك، فإن غياب 
التنسيق بين إدوارد والإدارة البيضاء هو 
السبب الرئيسي لهذا الغضب لاسيما أن 
المديــــر الرياضــــي نشــــره عبر حســــاباته 
بمواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، وليس 
الموقع الرسمي للنادي، ومن دون الرجوع 
إلى المجلس، الذي اعتبر الأمر خروجا عن 

البروتوكول المعتاد.
وجاء بيان جــــون إدوارد عقب هجوم 
جماهيــــر الزمالــــك عليه في مبــــاراة يوم 
الجمعة التي فــــاز فيها الأبيض 0-1 على 
ديكيداهــــا الصومالي في إياب دور 32 من 
كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي شهدت 
هتافــــات لاذعة ضــــد إدارة النادي والمدير 
الفني يانيك فيريرا أيضا. وحاول إدوارد 

من خلال بيانه تهدئــــة الجماهير، مؤكدا 
على تشــــرفه بالانتماء للزمالك من قبل أن 
يتولــــى المنصــــب، حيث أعلــــن أن النادي 
يمر بمرحلة حساسة وأزمة مالية شديدة 
أثــــرت على جميع جوانب العمل، مشــــيرا 
إلــــى أن الزمالك ظل صامــــدًا عبر التاريخ 
بفضــــل دعــــم جمهــــوره الذي ســــاهم في 

نهوضه بعد كل تحدٍ.
وأكد جــــون إدوارد أنــــه تولى المهمة 
واثقــــا بجمهــــور الزمالــــك، مؤمنــــا بــــأن 
الانتماء يتجــــاوز الهتافــــات إلى مواقف 
ثابتــــة فــــي الأزمــــات، وصبرٍ يــــؤدي إلى 
تحقيــــق الانتصــــارات رغــــم الصعوبات. 
وأوضح أنه يقدر دعم الجمهور المخلص، 
ويتفهــــم غضبهــــم فــــي بعــــض الأحيان، 
معتبــــرا أن هــــذا الغضب ينبــــع من حب 
صادق، وأشــــار إلــــى أن معرفة الجمهور 
يواجهها  التــــي  والعقبــــات  بالتحديــــات 
النادي ستدفعهم لتقدير الجهود المبذولة، 

كما عُرفوا بوعيهم ونبلهم.
وأضــــاف إدوارد أنــــه لا يتهــــرب من 
المســــؤولية، ولا يتخلــــى عــــن المهمــــة في 
الأوقات العصيبــــة، مؤكدًا أن العمل الذي 
بــــدأ مــــع الجمهــــور سيســــتمر بالتعاون 
والانتقــــادات.  التحديــــات  رغــــم  معهــــم، 
وشــــدد على التزامه ببذل أقصى الجهود 
بإخــــلاص للحفاظ علــــى مكانــــة الزمالك 
كمنافس قــــوي وقلعة للكرامــــة، موضحًا 
أن النجاح يتطلب تعاون الجميع وإيمانًا 

مشتركا.
ودعا إدوارد الجمهــــور إلى مواصلة 
دعمهــــم للفريــــق، لافتــــا إلــــى أن الجميع 
يعمــــل في ظروف صعبة لإســــعادهم، وأن 
هــــذا الدعم ضــــروري لتحقيــــق الأهداف. 
وأعــــرب عــــن تفهمــــه لمطالــــب الجمهور 
وغضبهم، مؤكدا ســــعيه لتحقيق ما يليق 

بالنادي وجماهيره، وحذر من اســــتغلال 
البعض لمشاعر الجمهور النبيلة للإضرار 
بالتأكيد  تصريحاتــــه  واختتم  بالنــــادي. 
علــــى أن جمهــــور الزمالــــك هــــو حصــــن 
النــــادي ومصــــدر قوته، معربــــا عن ثقته 
فــــي قدرتهم على تجاوز هذه المرحلة التي 
تعد الأصعــــب في تاريخ النــــادي، بفضل 

صمودهم ودعمهم المتواصل.

تساؤلات حائرة

يضيــــف غياب التنســــيق بــــين إدارة 
نــــادي الزمالــــك والمدير الرياضــــي بعدا 
جديــــدا للأزمة داخــــل القلعــــة البيضاء، 
والمزيد من عدم الاستقرار والتضارب في 
القرارات والرؤى في هذا الوقت الحساس 
من الموســــم، الذي يشــــهد تزايد الغضب 
الجماهيري تجــــاه التعامل مــــع عدد من 
الملفــــات المهمــــة فــــي مقدمتها مســــتقبل 
المديــــر الفنــــي يانيــــك فيريــــرا والتجديد 
لعــــدد من نجــــوم الفريق، إضافــــة لتوفير 
المســــتحقات المتأخــــرة للاعبــــين خاصــــة 
الجــــدد منهم والذين لــــوح وكلاء بعضهم 
بشكوى النادي على غرار الأنغولي شيكو 
بانزا والمغربي محمــــود بنتايك ومواطنه 

عبدالحميد معالي.
وكان مجلــــس إدارة الزمالك برئاســــة 
حســــين لبيب قــــد منح جــــون إدوارد فور 
تعيينه صلاحيات واســــعة لإعادة هيكلة 
قطــــاع كرة القــــدم والفريــــق الأول، إلا أن 
حــــدود هذه الصلاحيات لم يكشــــف عنها 
بالكامل، مما يثير الكثير من التســــاؤلات 
حــــول قدرة مجلــــس الإدارة على تصويب 
أو تعديل أي قرار يتخذه المدير الرياضي.  
وعــــين جــــون إدوارد فــــي منصــــب المدير 
الرياضي في شــــهر يونيــــو الماضي، في 
تجربــــة فريدة مــــن نوعها داخــــل القلعة 
البيضــــاء لاســــيما أن إدوارد ليــــس مــــن 
أبنــــاء النادي، لكنه يعــــرف فقط بالانتماء 

له كمشجع.
وأســــند المجلس الأبيض مهمة هيكلة 
قطاع كــــرة القدم فــــي النــــادي إلى جون 
إدوارد بعــــد تقــــديم الشــــكر إلــــى لجنــــة 

التخطيط الســــابقة التــــي كانت تضم في 
عضويتها نجمي الزمالك السابقين حازم 
إمام وأحمد حســــام ميدو، وعضو مجلس 
الإدارة الأســــبق عمرو الجنايني. ومنحت 
إدارة الزمالك الصلاحيات كافة إلى المدير 

الرياضي الجديد لإدارة قطاع كرة القدم.
وخــــلال الميركاتــــو الصيفــــي الماضي 
تمكــــن إدوارد من ضــــم 11 صفقة جديدة: 
الثنائــــي الفلســــطيني عــــدي الدباغ وآدم 
كايد، البرازيلي خــــوان بيزيرا، الأنغولي 
شــــيكو بانزا، والثنائي الشــــاب المغربي 
بــــارون  والكينــــي  معالــــي  عبدالحميــــد 
أوشــــينغ، إضافــــة إلى المصريــــين أحمد 
ربيع، أحمد شــــريف، عمرو ناصر، محمد 
إسماعيل وحارس المرمى المهدي سليمان. 
قبــــل التوقــــف الدولــــي الماضــــي، خاض 
الزمالــــك 3 مباريات في الــــدوري المصري 

الممتاز، تســــببت في تغير مساره وتحول 
موقــــف الجماهيــــر ضــــد لاعبــــي الفريق 
والإدارة وجــــون إدوارد والمديــــر الفنــــي 

يانيك فيريرا.

الخروج من الأزمة

بعدمــــا كان الأبيــــض في الصــــدارة، 
مستغلا ترنح منافسيه الأهلي وبيراميدز 
في انطلاقة المسابقة، تعثر في 3 مباريات 
متتاليــــة حيث تعادل مــــع الجونة 0-0 ثم 
خســــر من الأهلــــي 1-2 وتعــــادل مع غزل 
المحلــــة 1-1، وبات الآن فــــي المركز الرابع 
برصيد 18 نقطة مــــن 10 جولات. أما على 
الصعيــــد القــــاري فقد تمكــــن الزمالك من 
العبور بســــهولة إلى دور المجموعات في 
كأس الكونفيدراليــــة الأفريقيــــة، بعدمــــا 

تغلــــب علــــى ديكيداهــــا الصومالــــي 7-0 
بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

لذا، كيف يمكــــن للزمالك الخروج من 
هذه الأزمة؟ الحل يكمن في اتخاذ قرارات 
جريئــــة وحاســــمة تعيد بنــــاء النادي من 
جديــــد. يجب علــــى الإدارة أن تضع خطة 
واضحة المعالم لإعادة هيكلة النادي ماليًا 
وإداريًــــا، والتركيز على بنــــاء فريق قوي 

قادر على المنافسة.
رغــــم كل الصعوبــــات، يبقى الأمل في 
المســــتقبل قائمًا. فالزمالك نادي كبير وله 
تاريــــخ عريــــق، ويمكنــــه أن يعــــود أقوى 
من جديــــد إذا توفــــرت الإرادة والقرارات 
الصائبــــة. لذا، دعونــــا ننتظر ونرى كيف 
سيتعامل الزمالك مع هذه الوضعية، وهل 
ســــيتمكن من الخروج منها أقوى مما كان 

عليه أم لا.

مشكلات الزمالك تتفاقم.. هل من حلول 
لتخطي الأزمة المالية

غضب مكتوم بين جون إدوارد وإدارة العملاق المصري
ــــــة في دائرة مفرغــــــة من الديون  ــــــدور منذ فترة طويل ــــــك المصري ي الزمال
والمشــــــاكل المالية. ورغم محــــــاولات الإدارة المتكررة لحــــــل الأزمة، إلا أن 
الأمور تزداد تعقيدا مع مرور الوقت. فبدلاً من التركيز على تعزيز الفريق 
وتحســــــين الأداء، يجد النادي نفســــــه مضطرًا للتركيز على كيفية سداد 

الديون وتجنب الانهيارات المالية.

دائرة شك
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لويس إنريكي يتغنى بقدرات 

المغربي أشرف حكيمي

مياموتو: قيادة الشيخ سلمان 

بن إبراهيم للاتحاد القاري ملهمة لليابان
 باريــس - واصــــل الإســــباني لويــــس 
إنريكي، المدير الفني لباريس سان جرمان، 
الإشــــادة بالنجم المغربي أشرف حكيمي، 
ظهير أيمن الفريــــق، وذلك بعد الفوز على 
بريســــت بنتيجــــة 0-3، ضمن منافســــات 
الجولة التاســــعة من الدوري الفرنســــي. 
وســــجل أشــــرف حكيمي، الهدفــــين الأول 
والثانــــي فــــي الدقيقتــــين 29 و39، ليفتتح 
سجله التهديفي في الليغ وان هذا الموسم، 
بينما أضــــاف زميله ديزيري دوي، الهدف 

الثالث في الوقت بدل الضائع.
العمــــلاق  كســــر  الفــــوز،  وبهــــذا 
الباريسي، سلســــلة من تعادلين متتاليين 
أمــــام ستراســــبورغ وليل فــــي الجولتين 
الســــابقتين، ليعتلــــي الصــــدارة مجــــددا 
برصيــــد 20 نقطة، مســــتفيدا من ســــقوط 
أولمبيــــك مارســــيليا الثالــــث (18 نقطــــة) 
بالخســــارة 2-1 أمــــام لانــــس الــــذي قفز 

للوصافة برصيد 19 نقطة. 
وبشــــأن النجم المغربي، صرح لويس 
إنريكــــي عبر قناة بي إن ســــبورتس عقب 
اللقاء: ”حكيمي يؤدي بشــــكل رائع ومميز 
في كل مباراة، إنه رائع، من الجيد أن أرى 

لاعبا بهذه المواصفات.“
وبســــؤاله هل يذكرك أشــــرف حكيمي 
بنفســــك، ليرد مدرب برشــــلونة ومنتخب 
إســــبانيا الســــابق: ”لا، كانــــت إمكانياتي 
أقل منــــه، لقد ســــبق وأن لعبــــتُ كظهير، 
لكننــــي كنــــتُ مهاجما أكثر منــــي مدافعا، 
أما اليوم فقد دافع أشــــرف حكيمي بشكل 
مميز كظهير هجومي، وأعتقد أنه قدم أداء 

مميزا.“
وبشــــأن طول مدة قرار الحكم بشــــأن 
ركلــــة الجــــزاء لصالــــح بريســــت والتــــي 
اســــتمرت أكثــــر من خمس دقائــــق، أجاب 
المديــــر الفني لســــان جرمــــان: ”هذا ليس 
وتابع. ”أعتقد  سؤالا للمدرب، بل للحكم.“ 
أننا كنــــا نعلم قبل المبــــاراة مدى صعوبة 
مواجهة بريســــت، وأننا سنضطر للدفاع 
بطريقة معينة للحــــد من خطورة مهاجمه 
الضخــــم والقــــوي بدنيــــا أجــــورك، فمن 

الصعــــب اللعــــب ضــــد فريق يضــــم لاعبا 
مثلــــه، وأعتقد أننا دافعنا بطريقة مختلفة 

بمساعدة كبيرة بين لاعبينا.“

واســــتطرد المــــدرب، الفائــــز بجائــــزة 
أفضــــل مدير فني في العالــــم بحفل الكرة 
الذهبيــــة هــــذا العــــام: ”أنا ســــعيد بهذه 
العقليــــة وبأســــلوب لعبنا، حققنــــا فوزا 
مستحقا، والثلاثي إيليا زابارني وويليان 
باتشو ثم ماركينيوس في الشوط الثاني، 
نجحوا فــــي الحد مــــن خطــــورة أجورك، 
فمن الصعــــب الدفاع ضد هــــذا النوع من 
اللاعبــــين.“ واســــتدرك لويــــس إنريكــــي: 
”لكنني أعتقــــد أننا كنا متمركزين بشــــكل 
جيد للغاية في الكرات الثانية، وســــيطرنا 

علــــى المباراة، إنها عادة في لعبتنا، لكنني 
أعتقد أننــــا فزنا في معقل بريســــت لأننا 

دافعنا بشكل جيد للغاية.“
وعبــــر أشــــرف حكيمي عن ســــعادته 
بهدفيــــه في بريســــت، قائلا عقــــب اللقاء: 
”أشــــعر أننــــي فــــي حالــــة جيــــدة، المدرب 
لويس إنريكي يسعى جاهدًا لوضع جميع 
اللاعبــــين في أفضل حالاتهــــم، وأعتقد أن 
فلسفة إنريكي في اللعب تناسبني تماما.“ 
وأضــــاف عبــــر قنــــاة بــــي إن ســــبورتس 
الفرنسية: ”أشعر براحة كبيرة مع زملائي 
في الفريق، وأســــعى جاهــــدا لتقديم أداء 
جيد.“ وبشــــأن حظوظه فــــي الفوز بالكرة 
الذهبيــــة لأفضل لاعب أفريقــــي هذا العام 
2025، واصــــل النجم المغربــــي: ”كما أقول 

دائما، الترشح للجوائز الفردية حلم.“
وأتم: ”إذا نجحــــت في الفــــوز بالكرة 
الذهبيــــة لأفضــــل لاعب أفريقي، ســــأكون 
ســــعيدا للغايــــة، وســــأواصل عملي بكل 
جدية.“ كما احتفل أشــــرف حكيمي بالفوز 
برسالة عبر حســــابه الرسمي على منصة 
التواصل الاجتماعي (إكــــس) يقول فيها: 
”لقد كانت أمســــية رائعــــة“ مع ثلاثة صور 

لاحتفاله بالهدفين في شباك بريست.

 الرياض - أكد رئيس الاتحاد الياباني 
لكرة القدم تسونياســـو مياموتو تمسك 
بلاده بالبقـــاء ضمن منظومـــة الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم، نافيا بشكل قاطع 
وجـــود أي نية أو تفكير فـــي الانضمام 
إلـــى أي مجموعة خارج إطـــار الاتحاد 

القاري.
وشـــدد مياموتـــو علـــى أن الاتحاد 
اليابانـــي ”لـــم يناقـــش مثل هـــذا الأمر 
إطلاقـــا وليس لديـــه أي توجه حالي أو 
حيث تردد  مســـتقبلي في هذا الصدد،“ 
مؤخـــرا وجود اتجاه مـــن بعض الدول 
للانســـحاب من مظلة الاتحاد الآسيوي 

للعبة.
وأوضح رئيس الاتحاد الياباني في 
تصريـــح خاص لوكالة الأنبـــاء الألمانية 
(د.ب.أ) أن اليابـــان تعتبر جزءا أصيلا 
من عائلة كرة القدم الآســـيوية، وتسعى 
باســـتمرار إلى المســـاهمة فـــي تطوير 
اللعبة على مســـتوى القـــارة، موضحا: 
”الاتحـــاد اليابانـــي لكرة القـــدم لا يفكر 
أبـــدا في الانضمام إلـــى أي تكتل خارج 

الإطـــار القـــاري، ولا يتبنـــى مثـــل هذا 
التوجـــه إطلاقـــا، ولم تطـــرح داخله أي 

مناقشة بهذا الشأن.“

وقال مياموتو إن السنوات الأخيرة 
شـــهدت تقدما كبيرا في أداء المنتخبات 
الآسيوية نتيجة الاستثمارات الضخمة 
التـــي ضختهـــا العديـــد من الـــدول في 
مجالات التطوير الفني والبنى التحتية، 
مـــا أســـهم في رفع مســـتوى المنافســـة 

بشكل لافت. 
ووصـــل مياموتو إلى منصب رئيس 
الاتحـــاد الياباني خلفا لأســـتاذه كوزو 

تاشـــيما في مـــارس 2024 بعد مســـيرة 
حافلة في الملاعب والتدريب، إذ شـــارك 
مع الســـاموراي فـــي 71 مبـــاراة دولية 
وشـــارك في نســـختين مـــن كأس العالم 
2002 و2006 بالإضافـــة إلى كأس آســـيا 

.2004
وتوقـــع رئيس الاتحـــاد الياباني أن 
يواصل هذا التطور مســـاره التصاعدي 
خـــلال الســـنوات القادمة، مؤكـــدا ثقته 
بـــأن كـــرة القـــدم الآســـيوية ســـتصل 
إلـــى مســـتويات عالميـــة متقدمة بفضل 
الـــرؤى الطموحة والعمـــل المنهجي في 

الاتحادات الوطنية.
كما ثمـــن رئيس الاتحـــاد الياباني 
العمـــل الذي يقوم به الشـــيخ ســـلمان 
بـــن إبراهيم آل خليفـــة، رئيس الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القـــدم، مشـــيرا إلى أن 
الكـــرة الآســـيوية أصبحـــت أكثـــر قوة 

وتماسكا في عهد الشيخ سلمان. 
وأشـــار: ”نحـــن فـــي اليابـــان نكن 
احتراما كبيرا لرئيس الاتحاد الآسيوي 
لكـــرة القـــدم لتوحيده عائلة كـــرة القدم 
الآســـيوية بهذه الطريقـــة، أنا واثق من 
أن الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم يخطو 
بثبات نحو تحقيق رؤيته ليكون الاتحاد 

القاري الرائد في العالم.“
وتطـــرق إلـــى مصـــادر قـــوة الكرة 
اليابانية، موضحا: ”الاستثمار المستمر 
في تطوير الفئات الســـنية كان ولا يزال 
الأســـاس في نجـــاح اليابـــان والاتحاد 
الياباني يعمل دائما بمعايير المســـتوى 
العالمي، ويسعى لمنافسة الأفضل عالميا، 
وهذا النهج هو الطريق الوحيد للحفاظ 
على التقدم والاســـتمرار فـــي النجاح.“ 
وأشار إلى أن المنافســـة في آسيا باتت 
أكثر صعوبـــة مع تطور كـــرة القدم في 
العديد من الدول، ”لكن ذلك يدفع اليابان 
المســـتمر  والســـعي  التحدي  لمواصلـــة 
نحـــو الفـــوز بالألقـــاب القاريـــة، وفي 
مقدمتها كأس آسيا التي تسعى اليابان 

لاستعادتها منذ عام 2011.“

مياموتو قال إن السنوات 

الأخيرة شهدت تقدما 

كبيرا في أداء المنتخبات 

الآسيوية نتيجة 

الاستثمارات الضخمة

إدوارد أعلن أمام جمهور 

الزمالك أن النادي يمر 

بمرحلة حساسة وأزمة 

مالية شديدة أثرت على 

جميع جوانب العمل

شكرا على جهودكقرارات صارمة

الإسباني لويس إنريكي، 

المدير الفني لباريس سان 

جرمان، واصل الإشادة 

بالنجم المغربي أشرف 

حكيمي، ظهير أيمن الفريق



 دبي - تم الكشـــف الســـبت  عن إطلاق 
ويعتبـــر    ،DUMA للفنـــون  دبـــي  متحـــف 
المتحف إضافة حضارية للمشهد الثقافي 

في دولة الإمارات.
وتم اســـتيحاء تصميـــم المتحف من 
الطبيعـــة جامعـــاً في عناصـــره بين الماء 
والسماء والرياح والضوء، وجاء تصميمه 
علـــى هيئة صدَفَة منحنيـــة ثلاثية الأبعاد 
تحتضـــن قاعة عـــرض دائرية على شـــكل 

لؤلؤة.
ويتكوّن المتحـــف من 5 طوابق، يضم 
الأول والثانـــي 4 صالات للعرض ويشـــمل 
الطابـــق الثالـــث مطعمـــاً وصالـــة لكبار 
الشـــخصيات، إضافة إلى طابقين أرضي 
وسُـــفلي، عـــلاوة على تضمينـــه مجموعة 
من المرافق الخدمية المتكاملة، والمناطق 
الخارجية التي تحتوي على مطاعم ومقاه 

ومساحات للممارسة الرسم والفنون.
ورُوعي فـــي تصميم المتحـــف البُعد 
التثقيفي والتعليمي ليضم مكتبةً وقاعاتٍ 

للدراســـة، إذ يســـتهدف تنظيـــم برامـــج 
تعليمية يتم خلالهـــا تقديم تدريب عالمي 
المســـتوى، بما يســـهم في رفد المشـــهد 
الإبداعي والثقافـــي بالمزيد من المواهب 

الواعدة.
ويستضيف المتحف معارض متعددة 
التخصصـــات، ضمـــن فعاليـــات وبرامج 
تعليميـــة هدفها تعزيز المشـــاركة العامة 
وتقديـــر الفـــن، وســـيعرض أعمـــالاً فنية 
محلية في الفعاليات، ما يوفر منصة تدعم 
الفنانين الناشئين وتعزز من فرص ظهور 

أعمالهم. 
وســـيكون المتحـــف بمثابـــة فرصـــة 
للانفتـــاح على النتـــاج الإبداعي العالمي، 
مستوحيا روح دبي المنفتحة على العالم، 
إذ ســـيضم مجموعـــة من الأعمـــال الفنية 
الحديثـــة، مُختارة بعناية من حول العالم، 
فيمـــا توفر المعـــارض والفعاليـــات التي 
ســـيتم تنظيمها فـــي المتحـــف مجموعة 

متنوعة من التجارب للزوار.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
فـــي ورشـــة لصنـــع الأحذية فـــي لوس 
أنجلس، يشـــرف رجل يقـــول إن مهنته 
باتـــت فـــي طريقها إلـــى الـــزوال، على 
آثار أقدام شـــخصيات صنعـــت تاريخ 

هوليوود.
وتضم صناديق مكدّسة بعضها فوق 
بعض بهت لونها مع مرور الزمن قوالب 
على أشـــكال أقدام مختلف الشخصيات 
التـــي لعبـــت دورا في عاصمـــة الترفيه 
الأميركية على مدى أكثر من نصف قرن.
فتتضمـــن المجموعـــة قالـــب قـــدم 
إليزابيـــث تايلـــور إلـــى جانـــب بيتـــر 
وهاريســـون  جونـــز  وتـــوم  فونـــدا 

فورد.

وتتضمن كومة أخرى قوالب لأقدام 
شـــارون ســـتون وليزا مينيلي وغولدي 
هـــاون إلى جانب سيلفســـتر ســـتالون 

وأرنولد شوارزنيغر.
كريـــس  الأحذيـــة  صانـــع  ويقـــول 
فرانســـيس الذي يحتفظ بقوالب أقدام 
المشاهير هذه ”هناك شيء من الجميع 

هنا“.
ووصل فرانســـيس إلـــى المجموعة 
قبـــل عدة ســـنوات بعد وفـــاة الإيطالي 

باســـكواله دي فابريتســـيو الذي عُرف 
بـ“صانع أحذية النجوم“.

ويقـــول إن ”دي فابريتســـيو صانع 
أحذية للجميع، من أصحاب الكازينوهات 
مرورا بالممثليـــن والمؤدين في فيغاس 
وبـــرودواي وهوليـــوود، وصـــولا إلـــى 
(الأحذيـــة التي اســـتخدمت في) الأفلام. 
لكل مـــن يمكن أن يخطر فـــي البال ممن 
قدّم عروضا من ستينات القرن الماضي 

حتى العام 2008“.
وتتضمـــن بعض الصناديق القديمة 
تـــذكارات أو إهداءات من عدد من نجوم 
الصـــف الأول. وتتضمـــن أخـــرى على 
غرار صندوق ســـاره جيسيكا باركر أو 
نجمـــة ”ســـاوند أوف ميوزيـــك“ جولي 
أندروز رســـوما لإنتاجات تلفزيونية أو 

سينمائية.
كانـــت هوليوود في الماضي المكان 
المثالـــي لأيّ صانـــع أحذيـــة، بحســـب 
فرانســـيس، نظـــرا إلى حدة المنافســـة 

فيها على الإبداع والتميز.
ويؤكد أن ”المشاهير كانوا يتباهون 
بالمبالـــغ التي يدفعونها مقابل زوج من 
الأحذيـــة وأرادوا علـــى الـــدوام قطعـــا 
بينما أنـــزل صندوقـــا يحمل  فريـــدة،“ 
قوالـــب لآدم ويســـت الـــذي لعـــب دور 
”باتمـــان“ فـــي السلســـلة التلفزيونيـــة 

الأصلية في ستينات القرن الماضي.
وبـــدأ فرانســـيس رحلته فـــي عالم 
تصميـــم الأزياء وحصل على أول عرض 
له عندما اكتُشف وهو يحوك معطفا من 
الجلد على مقعد حديقة. ويقول ضاحكا 
”من الســـهل هنـــا في لـــوس أنجلس أن 
تكون فـــي المكان المناســـب في الوقت 

المناسب“.

لكن اهتمامه الحقيقي كان بالأحذية 
التي بدأ يتدرّب عليها في مطبخ منزله. 
ويعلـــق ”كانـــت بدائيـــة نوعـــا مـــا في 
البدايـــة. كنـــت فقط أُعلّم نفســـي كيفية 

صنعها“.
وبحثـــا عـــن شـــخص يعلّمـــه هذا 
الفـــن، بـــدأ فرانســـيس رحلـــة البحث 
فـــي أنحاء لـــوس أنجلس عمّـــن يدرّبه. 
ويقـــول ”كانوا جميعا كبارا في الســـن 
مـــن الأرمـــن والـــروس. جميعهـــم مـــن 
العالـــم القديـــم، مـــن بلدان مثـــل إيران 

وسوريا“.
ويضيـــف ”إمـــا أنهـــم لـــم يرغبوا 
فـــي الحديـــث وإمـــا أنهم لـــم يتحدثوا 
الإنجليزيـــة بطلاقة. لـــذا كان عليك فقط 

المراقبة والتعلّم عبر التكرار“.

ويوضـــح أن ”الأحذيـــة لا ترحم. إذا 
نســـيت خطـــوة أو قصصـــت زاوية ما 
(بالخطـــأ)، ينعكـــس الأمـــر ســـلبا على 
الخطوات العشـــرين التالية. لذا، يتعيّن 

أن يكون كل شيء دقيقا طوال الوقت“.
لكـــن في عالـــم متغيّر، لـــم يعد هذا 
النوع من العمل الحرفي المتقن يحظى 
بالكثيـــر مـــن التقدير. وبينمـــا كان من 
الممكن فـــي الماضي لبيرت رينولدز أو 
روبرت دي نيرو أن ينفقا آلاف الدولارات 
بكل سعادة على زوج من الأحذية يدوي 

الصنع، فإن القطاع كله تحوّل تماما.
ويقول فرانســـيس ”أجـــد أن المزيد 
والمزيد من المشاهير يريدون الحصول 
على الأحذية بدون مقابل، وهو أمر يقتل 

صانعي أحذية مثلي“.

ويتمنـــى في بعـــض اللحظـــات لو 
عمل بنصيحة بعـــض صانعي الأحذية 
القدامـــى الذين علّمـــوه الحرفة وانضم 
إلى فرقة موســـيقية، نظـــرا إلى مظهره 
كنجـــم روك. ويضيـــف ”عندمـــا بدأت، 
قـــال (أحـــد الأشـــخاص) ’لـــم تريـــد أن 
تصبـــح صانـــع أحذيـــة؟ يمكن شـــراء 
هـــذه  فـــي  دولارا  مقابـــل 20  الأحذيـــة 

الأيام’.“
ويشـــير فرانسيس (48 عاما) إلى أن 
بعض صانعـــي الأحذية القدامى تخلوا 
عن ســـعيهم لصناعة أحذية من الصفر 
وبـــات عملهـــم يقتصـــر علـــى إصلاح 
الأحذية المنتجـــة بكميات كبيرة والتي 
قضت على مهنتهم. ويقول ”كمهنة، بات 

استمرارها صعبا جدا“.

في ورشــــــة صغيرة بلوس أنجلس، يحرس كريس فرانسيس ذاكرة هوليوود 
عبر قوالب أقدام مشــــــاهير السينما، مواصلاً حرفة صناعة الأحذية اليدوية 
ــــــاج الكمي، حيث يتراجع التقدير  ــــــي تواجه خطر الاندثار في عصر الإنت الت

للحرفيين ويزداد الطلب على المجانية والسرعة.

 صانع الأحذية يحفظ خطوات نجوم هوليوود   

بين الجلد والإبداع

{دوما}.. متحف يشبه الحلم 

في قلب دبي

الإثنين 2025/10/27 
السنة 48 العدد 13643

صباح العرب

زمن النسيان العام
 مازلت أتذكـــر كيف واجه الرئيس 
التنفيذي لشـــركة غوغـــل آنذاك أريك 
شميدت ســـؤالا جادا بمسحة طرافة 
عما إذا كان يشـــعر بالخوف من الكم 
الهائل مـــن المعلومات التي يختزنها 
محرك البحث العملاق. زاد المتسائل 
من طرافته أثناء قمة أبوظبي للإعلام 
الأولـــى عـــام 2010، بالقـــول: بل أين 
تذهب هـــذه المعلومات؟ رد شـــميدت 
بتساؤل مواز: من قال لك أنني خائف 
من النســـيان بوجود هـــذه الخوادم 

”السيرفرات“!
هـــذا يعني أن المعلومات لا تذهب 
إلـــى أي مـــكان ولا يمكن أن تنســـى! 
فمنذ أن قررت شركة غوغل أن تعرف 
عنـــك أكثر ممـــا تعرفه أمـــك، لم يعد 

النسيان فضيلة.
كل شـــيء باقٍ. وكل زلّة مؤرشفة. 
لا توجـــد ذاكـــرة تخجـــل، ولا ذاكرة 
تعتذر. فقط أرشيف يعرض سقوطك 

الأول بابتسامة خبيثة.
كنـــا نظـــن أن التقدّم ســـيمنحنا 
مساحة للنسيان. أن التقنية ستخفف 
عن الذاكرة عـــبء التفاصيل. لكن ما 
حـــدث كان العكـــس تمامًـــا. صارت 
الذاكرة عدوًا، لأنها لا تنســـى شيئًا. 
وصارت الحقيقة مشـــروطة بسياقها 
الزمني، ثم يتم إخراجها من السياق 

عمدًا لتصبح أداة إدانة.
تغريـــدة ســـاذجة كتبتهـــا قبـــل 
عشـــرة أعـــوام قـــد تقطع اليـــوم ما 
تبقى من جســـر حياتـــك المهنية. لأن 
العالـــم الجديـــد لا يتســـامح. ليس 
لأن النـــاس أصبحـــوا أكثـــر وعيًا، 
بـــل لأن التكنولوجيـــا لا تنـــام. لـــم 
يكـــن توقع إحـــدى الكاتبـــات مفيدا 
قبـــل أكثر من عقـــد، عندمـــا دافعت 
عـــن تلك المنصـــة التي هـــي بمثابة 
جحيـــم يســـرق الوقـــت، بقولها إن 
تويتر مجرد طفل ســـيكبر ويكف عن 
الصراخ! بيد أنه كبر وصار ”إكس“ 
وزاد من حدة الابتذال وســـحق لغة 

الفضيلة.
فـــي الصحافة الورقيـــة القديمة، 
كانـــت هناك نعمـــة النســـيان. مقال 
الأمس يصبـــح لفّافة اليـــوم. تتبخر 
العناوين مـــع تبخّر الحبـــر. لم يكن 
هنـــاك غوغل يذكّرك بمـــا قلته وما لم 
تقله. واليوم، حتى التردد محفور في 

ذاكرة الإنترنت.
فيســـبوك يعيـــد إليـــك صـــورك 
القديمة لا ليرقّ قلبك، بل ليذكّرك بأنك 
لم تعد تبتســـم كما كنت. يطلب منك 
أن تحتفـــل بذكراك مع صديق لم تعد 
تعـــرف ما إذا كنت تكرهه أم نســـيت 

اسمه.
الذاكـــرة الرقمية لا تســـعفك في 
التنصـــل، بل تطاردك. أمـــا الاعتذار، 
فلـــم يعـــد ذا معنـــى. لأن مـــن يقرأك 
اليـــوم لا يريد أن يفهم، بل أن يحاكم. 
والمفارقـــة أن كل هذا يحدث في وقت 
تحوّل فيه البشر إلى كائنات لا تملك 
ذاكرة حقيقية، مجرد لحظات قصيرة 
في  المدى، تمرّ أمامهم كشريط ”ريلز“ 

إنستغرام لا يمكن إيقافه.
قـــرأت فـــي صحيفـــة ”نيويورك 
تايمـــز“ في يوم ما بـــأن كل ما تفعله 
اليوم سيُســـتخدم ضدك غـــدًا، لا في 
المحكمة، بل في منصة أكس. والغريب 
أن ذلك لم يعد يُقلق أحدًا، لأن الجميع 
قرروا بصلافة لم تشـــهدها البشرية 
من قبل أن يعيشـــوا في العلن، مهما 
كانـــت العواقب. دع عنـــك هنا أولئك 

الجبناء بأسماء رقمية مستعارة.
نحن لا ننســـى، بل نُنسى. نُطمر 
تحت تدفق الأخبـــار، وتحت فيضان 
الصـــور، حتـــى يبـــدو أن كل شـــيء 
مهـــم ولا شـــيء يســـتحق التوقـــف. 
سرعة النســـيان جعلت من كل شيء 
الصديق،  الحقيقة،  للاستبدال:  قابلاً 
الكتاب، وحتى الذات. وذلك ما تعلمه 
عندما  الدولة  ولصوص  السياسيون 
اعتقـــدوا أن ذاكرة الشـــعوب هزيلة 
لأن ســـرقتهم الجديدة ستســـرع في 
إزاحة الســـابقة، بعـــد أن أفلتوا من 

العقاب.
المفارقة أن هذا النسيان العام لم 
يحررنـــا، بل قيدنا أكثر. صرنا عبيدًا 
للذكـــرى المؤرشـــفة، ولرأي ســـابق، 

ولوجه قديم في صورة مشوشة.
في زمن مثل هذا، يصبح النسيان 
فعل مقاومـــة. أن تكتب دون أن تفكر 
في غوغـــل. أن تخطئ دون أن تخاف 
من أرشـــفة الغلط. أن تُنسى، دون أن 

تكون ضحية في أرشيف أحدهم.
لكننا، ويا للسخرية، لم نعد نملك 

هذا الترف.

الفلامنكو يرقص على إيقاع الأندلسيات في الصويرة
 الصويــرة (المغــرب) - تســـتعد مدينة 
الصويـــرة للاحتفـــال بالذكرى العشـــرين 
لانطلاق مهرجان ”الأندلسيات الأطلسية“، 
وذلك خـــلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 
2 نوفمبر 2025، في دورة استثنائية 
تحتفي بروح المدينة وموسيقاها 
المتعددة، التي تمزج وتتضمن 
الدورة العشرون حفلاً موسيقيًا 
تمتد على مدار أيام المهرجان 
ولياليه، وتفتتح بعرض يحتفي 
بالكلاسيكيات الكبرى لطرب 
الآلة الأندلســـية بأســـلوب 

صويـــري خاص، من خـــلال تكريم الإرث 
عبدالصـــادق  الراحـــل  للفنـــان  الفنـــي 
شـــقارة، بمشـــاركة مواهـــب شـــابة من 
مـــدن مغربيـــة متعـــددة، منهـــا تطـــوان 
وفـــاس وطنجـــة ومراكـــش وشفشـــاون 

ووزان.
قيـــادة  تحـــت  الأمســـيات  وتُقـــام 
المايسترو محمد العروسي، الذي يشارك 
لأول مـــرة في المهرجـــان، حيث تتعانق 
الأوتـــار وتتناغم الأصـــوات، لتُفتح عبر 
كل نغمـــة أبواب جديدة للحوار والتبادل 

الثقافي.

ومــــن أبــــرز لحظــــات الدورة، أمســــية 
خاصة يقودها الفنان ماكســــيم كاروتشي 
وفرقته الموسيقية، تكريمًا لأعظم الأصوات 
اليهوديــــة المغاربية التــــي أثرت الوجدان 
الفني، من سليم الهلالي وسامي المغربي، 
إلى زهــــرة الفاســــية ورينيــــت الوهرانية، 
مــــرورًا بليلي بونيش وليــــن مونتي وليلي 
العباسي والشيخ مويجو وألبير سويسا. 
وتُعـــد هـــذه الليلـــة اســـتعادة لذاكرة 
موسيقية مشتركة، واحتفاءً بملحمة فنية 
جمعـــت المســـلمين واليهود عبـــر ألحان 

المغرب والجزائر وتونس.

ويشـــهد المهرجان حضورًا مميزًا لفن 
الفلامنكو، من خلال اســـتقبال ”فرقة باليه 
بقيـــادة المصممة  الفلامنكـــو للأندلـــس“ 
باتريســـيا غيريرو، صاحبة العمل الشهير 
”تييـــرا بنديتـــا“ (الأرض المباركة)، الذي 
نال إشادة واسعة من كبار نقاد الفلامنكو 

في إسبانيا والعالم.
ســـيكون  المهرجـــان،  ختـــام  وفـــي 
الجمهور على موعد مـــع الفنانة ريموندا 
البيضاوية، التي وصفها المنظمون بأنها 
”أيقونة الأندلســـيات الأطلســـية ونجمتها 

الخالدة.“

كان من الممكن في 

الماضي أن ينفق نجم 

الآلاف من الدولارات 

بكل سعادة على زوج من 

الأحذية يدوي الصنع

كرم نعمة
كاتب عراقي

  

{كذبة سودا} سيرين عبدالنور تحتفل بـ
 دبي - احتفلت الفنانة سيرين 
عبدالنور والنجم محمد الأحمد 
بإطلاق مسلسل ”كذبة سودا“ 
خلال حفل فني كبير أقيم 
مساء السبت في دبي، وسط 
أجواء مبهجة جمعت نخبة
 من نجوم العمل وصنّاعه.

وشهد الحفل حضور كل 
من نادين الراسي وداليدا 

خليـــل وأمانـــي نَسَـــب والمخرج باســـم 
الســـلكا، إلى جانب عدد مـــن الإعلاميين 
الحـــدث  واكبـــوا  الذيـــن  والصحافييـــن 

باهتمام واسع.
تتولـــى ســـيرين عبدالنـــور ومحمـــد 
الأحمـــد دورَي البطولـــة الرئيســـيين في 
المسلســـل، إلـــى جانـــب مشـــاركة نادين 
الراســـي وداليـــدا خليل وأماني نَسَـــب، 
في عمـــل درامي يحمل أبعـــادًا اجتماعية 

وإنســـانية، ويُعد ثاني تعاون بين الكاتب 
مؤيد النابلسي والمنتج مجد جعجع بعد 

مسلسل ”تحت الصفر“.
وفـــي تصريحاتهـــا عبّـــرت ســـيرين 
عبدالنور عن سعادتها بالأجواء الإيجابية 
التي تســـود كواليس التصوير، مؤكدة أن 
روح التعـــاون بيـــن الفريـــق هـــي مفتاح 
نجاح العمل، وقالت ”العمل مليء بالطاقة 
الإيجابية، وكلنـــا نحرص على إنجاح كل 

مشـــهد معًا. التحديات تجعلنا نكتشـــف 
طاقات جديدة داخل الممثل.“

من جانبه أشار المخرج باسم السلكا 
إلـــى حرصه علـــى تقديم رؤيـــة إخراجية 
جديدة فـــي كل عمل يوقّعـــه، موضحًا أن 
جاءت ثمرة تعاون  تجربة ”كذبة ســـودا“ 
متكامل بين النص والإخراج والموسيقى، 
مـــا يمنـــح العمل طابعًـــا خاصًـــا ويعزز 

حضوره الفني.

فرانســـيس الذي يحتفظ بقوالب أقدام 
”هناك شيء من الجميع  المشاهير هذه

هنا“.
ووصل فرانســـيس إلـــى المجموعة 
قبـــل عدة ســـنوات بعد وفـــاة الإيطالي 

له عندما اكتشف
الجلد على مقع
”من الســـهل ه
تكون فـــي المك

المناسب“.
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